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الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا على اداء هذا الواجب 

ووفقنا الى إنجاز هذا العمل 

الى الشموع التً ذابت فً كبرٌاء 

لتنٌر كل خطوة فً دربنا 

لتذلل كل عائق أمامنا 

 شكرا لكم جمٌعا

أتوجه بجزٌل الشكر والامتنان الى كل من ساعدنا من قرٌب أو من بعٌد لإنجاز 

التً لم تبخل علٌنا "مزواغ لٌلى"هذا العمل،وأخص بالذكر الأستاذة المشرفة 

بتوجٌهاتها و نصائحها القٌمة و لولاها لما كان سٌنتهً هذا البحث ولا ٌفوتنا أن 

. نشكر عائلتنا و بالأخص الوالدٌن الذي ساعدونا و دعمونا فً هذا العمل

فإن لم تستطع فكن متعلما، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم ..كن عالما 

 .تستطع فلا تبغضهم
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  أ
 

 على الباحث في الدراسات الأدبیة النقدیة التنامي المتزاید للاھتماملا یخف          

في تعددت الدراسات  ، حیثالنص و استحواذه على اھتمام الدارسین و النقاد بمجال

الذي یعد  ،"صالتنا"و التي یقوم علیھا جوانبھ المتنوعة و أحد أھم جوانب النص 

بھا أغلب الباحثین منذ الإرھاصات من أبرز المصطلحات النقدیة الحدیثة التي اھتم 

ثم التنظیر للتناص من  وحواریتھو  "تینخمیخائیل با"الأولى مع الناقد الروسي 

  .في كتابھا علم التناص "جولیا كریستیفا"ناقدة البلغاریة ال طرف

ھا النقد العربي الحدیث و المعاصر والتناص ھو تقنیة من تقنیات النص ووظف     

المؤلف داع بحیث یكشف لنا ا یةالموجود في مختلف النصوص الأدبلإبرازالأبداع 

واحدة و ھي لا في تضمین النصوص السابقة في النص الحاضر و یثبت لنا حقیقة 

قة فیھ تفاعل و تداخل نصوص ساب وجود لنص أدبي ینطلق من الفراغ بل ھو نتاج

و الإنسان كائن اجتماعي یتأثر و یؤثر  إنسانو ھذا شيء طبیعي باعتبار أن الكاتب 

  .وثقافة مجتمعھ و لابد أن یحتوي نصوصھ نصوص غیره

 السرقات"نجد ما یقابلھ من مصطلحات منھا " التناص" و من خلال تعریف     

باھتمام كبیر و حیز  النقدیة و أھمھا التي حضیتتعد من أقدم القضایا التي  "الأدبیة

البارز في كل  و كان لھا حضورھاوثنا النقدي فأشبعت دراسة و بحث في مورواسع 

لكل ناقدا  أنو تنوعت یینھم حیث نجد  و لقد تعددت مصطلحاتھاالعصور بین النقاد 

و مازال  صطلح الغصب و الأخذجد مو من بین مصطلحاتھا ن تسمیتھ الخاصة بھا

أو دراسة ھذا الموضوع یثیر جدلا كبیرا الى یومنا ھذا،حیث لا یخلو كتاب نقدي 

  .عن الحدیث عنھا

و تطرقنا لموضوع السرقات لأحد نقاد القرن الرابع ھجري الذي یعد من كبار      

فیھ في كتابھ العمدة الذي استطاع "ابن رشیق القیرواني"نقاد المغرب العربي و ھو

  .و انجازاتھ أن یحیط بجل قضایا النقدبجھوداتھ 
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  ب
 

ولتقصي حقیقة العلاقة بین السرقات الأدبیة والتناص نظریة نقدیة غربیة توجب 

  :علینا أن نجیب في بحثنا ھذا عن مجموعة من الأسئلة

 التناص نظریة جدیدة عند العرب أم ھي نوع من السرقات تجدد مفھوم غربي؟ھل _

  أو كلھ  عن السرقات الأدبیة؟ الاختلافتلف بعض أو أن مفھوم التناص الغربي یخ

 البحث،بعض الأسئلة وأخرى سنحاول الإجابة عنھا من خلال خطوات ھي       

  :كالآتيو ھما  فصلیندراستنا مقسمة إلى  وقد اقتضت طبیعة البحث أن تكون خطة

  :التناص و السرقات الأدبیة و قسمناه الى مبحثین لمفھوم  خصصناه:الفصل الأول-

تناص لغة و اصطلاحا و أھم رواده العرب و المبحث الأول تطرقنا فیھ الى مفھوم ال

السرقات الأدبیة لغة و اصطلاحا الغرب أما المبحث الثاني تطرقنا فیھ الى مفھوم 

قات رالفرق بین التناص و السوعند ابن رشیق القیرواني و نماذج عنھا 

  )نیفي للفروقات بین التناص و السرقات الأدبیةجدول تص(الأدبیة

تناولنا فیھ التناص بین أراء الأمدي و حواریة باختین و قسمناه الى :الفصل الثاني_

  :مبحثین

و  الموازنةي و التعریف بكتابھ النقدي حث الأول تطرقنا فیھ الى التعریف بالأمدالمب

ما لا یعتبر سرقة )نماذج تحلیلیة(عنده  یعتبر سرقةالأمدي و السرقات الأدبیة و ما 

التعریف بمیخائیل باختین و  تطرقنا فیھ الىا المبحث الثاني أم )نماذج تحلیلیة(عنده 

و و مجال ظھورھا في الروایة وأشكالھا ریادتھ لنظریة التناص و تعریف الحواریة 

 ) الأصواتتعددیة (البولیفونیة (باختین في الحواریةشرح بعض مصطلحات 

 )والتھجین و التعدد اللغوي



  الفصل الأول

  التناص و السرقات الأدبیة

  التناص:المبحث الأول

  لغة و اصطلاحا:تعریفھ-

  أھم رواده الغرب و العرب-

  السرقات الأدبیة:المبحث الثاني

لغة و اصطلاحا عند ابن رشیق :تعریفھا-           

  القیرواني

  نماذج عنھا-           

  .الفرق بین التناص و السرقات الأدبیة-           

 ات بین التناص و جدول تصنیفي للفروق

  السرقات الأدبیة
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  التناص:المبحث الأول   

  مفھوم التناص 

 :لغة- أ

كان البحث في المفاھیم والمصطلحات النقدیة كاشفا لنا عن أصول متنوعة       

الذي تنوعت الرؤى والفكر »التناص«مختلفة تمس مصطلح أو مفھوم  ومرجعیات

  .وتأصیلا لھ في الفضاء النقدي العربي تم التعرف على جذوره العربیةحولھ 

فعلى الرغم من "،لم تذكره المعاجم العربیة القدیمة التناص باعتباره مادة لغویة     

في أصولھ  ،ولضبطھ لغویا ننظر1"ئة الأدبیةقدم المادة،لم یكن لھا مرجع یتصل بالبی

،وقد أورد أصحاب »ونصص نص«المعجمیة،فالتناص لفظ یعود إلى جذره اللغوي 

ر،فقد كان في لسان العرب أن المعاني تفسر ھذا الجذالمعاجم اللغویة مجموعة من 

وقال .وكل ما أظھر فقد نص.رفعھ:اھ نصً نص الحدیث ینصُ .یئالش كالنص،رفع

: یقال. أي أرفع لھ وأسند"ما رأیت رجلا أنص للحدیث من الزھري:"عمرو بن دینار

ووضع على المنصة .رفعتھ:الظبیة جیدھا ، ونصَتنص الحدیث إلى فلان أي رفعھ

علت بعضھ على ونصصت المتاع إذا ج.أي على غایة الفضیحة والشھرة والظھور

رفعھا في :ونص الدابة ینصھا نصا.،فقد نصصتھأظھرتھ وكل شيء.بعض

ص سیرھا،والنَ تحریك حتى تستخرج من الناقة أقصى النص ال:ال أبو عبیدالسیر،وق

  2نصصت الشیئ رفعتھ:الحث،ولھذا قیلالسیر الشدید و:والنصیص

                                                           
لمیة الجرجاني،الشركة المصریة العاعبد المطلب،قضایا الحداثة عند عبد القاھر محمد  1

  .137ص،1،1995ط،مصر،،الجیزة)لونجمان(للنشر
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الإسناد إلى الرئیس :النص:وأصل النص؛اقصى الشیئ وغایتھ،ابن الأعرابي        

نص كل شيء .یستقصي ما عندهإذا سألھ عن شيء حتى :االرجل نصً  الأكبر،ونصَ 

وروي عن كعب ".النص أصلھ منتھى الاشیاء ومبلغ أقصاھا:"قال الأزھريمنتھاه،

ھ أي لا أستقصي علی"  عذبتھإلا یقول الجبار احذروني فإن لا أناص عبدا:"أنھ قال

أي ما دل ظاھرة "نص القرآن ونص السنة:"في السؤال والحساب،ومنھ قول الفقھاء

  .لفظھما علیھ من الاحكام

ھو ترجمة » TEXTERE«ویعود التناص في أصولھ إلى الفعل اللاتیني      

ویعني نسخ أو حبك،وبذلك یصبح معناھا »INTERTEXTE«المصطلح الفرنسي

  .»INTERTEXTUALITÉ«،التناصالتبادل النصي،التناص تعالق النصوص

لات التناص التي ذكرت آنفا،قد وقف من خلالھا على مفھوم إذا كانت دلا        

- صائص تحكمھ من الخارج ومن الداخل،فإن النصالنص القائم على جملة من الخ

فإذا بالتلاقي والانضمام،إلا یبدو كمولود جدید لا یتحقق وجوده -من وجھة النص ھذه

ما تراكبت مواده وتعالقت نصوص صار قابلا للامتلاء بالأخر كما ھو قابل للإفراغ 

   .1عن طریق الأخر
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 :اصطلاحا-ب 

ول الى تعریف راجح لمصطلح التناص، لتعدد المعاني من الصعوبة الوص       

 البنیویة و السیمیولوجیة "فاھیم حیث تفرق دمھ بین المناھج و الم التي بني علیھا

بین النقاد  مشكلة الاختلاف –غیره من المصطلحات مثل - یطرح "التفكیریة و

الذي عرف ھو الآخر عدم ثبات و ارتدادا "النص"بوالدارسین ربما بسبب ارتباطھ 

لى إلى آخر و من متلقي و تباینھا من منتج إلى آخر و من جمل إفي مرتكزاتھ الفنیة 

فھو یتصل دائما المفاھیم اختلافا من منظور نقدي،أكثر عد النص من حیث  آخر

اعتبار تعلقھ بالزمان  بالحدث علىبمعاني المدونة الكلامیة لما یتصل 

وظیفة التواصل مع المتلقي لقیامھ بفعل الإضافة و التأثیر على یمارس المكان،و

  .و التجربة الوجدانیةاختلاف الطریقة 

متداخلة معھ فلا یمكن التقرب من معاني إن العلاقات بین نص ونصوص      

بل من خلال تقالید ثقافیة و ممارسات النص إلا من خلال نصوص أخرى،

لى بعضھا الأخر،على الرغم مة یعیش حالة ارجاع بعض النصوص إلغویة،فأدب الأ

  1.بالخطاب الأدبيو البلاغیة التي تحكم من الضغوطات المؤسساتیة الإیدیولوجیة 

لى إبراز لا شيء أدى إ":"Paul Valéry"بول فالیريو على حد تعبیر       

أصالة الكاتب و شخصیتھ من أن یتغذى بآراء آخرین،فما اللیث إلا عدة خراف 

جموعة من أقوال الآخرین ،یعتبر النص الأدبي على تعدد جنسھ م2"مھضومة

نصوصھم،قام النص الجدید بھضمھا و تمثلھا و تحویلھا،فلا وجود لكلمة عذراء لا و
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إن أي عمل فني أو .1كما یرى باختینیسكنھا صوت الآخرین،باستثناء كلمة آدم،

یموَل نفسھ من مصاریف عدیدة عامرة بالأرصدة الثقافیة و القومیة أدبي جدید 

و الأساطیر الإنسانیة،و كل نص ھو طبقات من النصوص المنضدة و

  .القدیمة،والأحداث الكبرى

الاتجاھات التي تراه قانونا فالتناص في كل نص حتمیة أقرت بھا كل       

مجموعة من "للنصوص جمیعا،فكل نص ھو تناص،و التناص ما ھو في حقیقتھ إلا 

بتفاعلھ مع واعیة أو لا واعیة  آلیات الإنتاج الكتابي لنص ما تحصل بصورة

   2"نصوص سابقة علیھ أو متزامنة معھ

لى الدرجة التي یرى في لغة النقد المعاصر،إ" التناص"و ھو مفھوم جدید         

 من الدارسین ضرورتھ إزاء كل نص،و لا یمكن الكشف و تحدید طبیعةفیھا الكثیر 

  .علاقة النص الجدید مع النصوص الأخرى التي تفاعل معھا عن طریقھ

أو عدة نصوص سابقة في نص  نص التناص ھو إحیاء أو استدعاء       

لى النص بأنھ عبارة عن نصوص أخرى ث یجعلنا ننظر إتختلف آلیاتھ حیلاحق،و

خلات ما بین ینھا بطرق مختلفة،و ما ھو إلا تلك التقاطعات و التَداتداخلت فیما ب

النصوص في النَص الواحد،أو ھو استدعاء نصوص للمشاركة في بناء نص جدید 

و طرق و آلیات مختلفة،إذ یعتبر من أكثر الدلالات وفق تقنیات خاصة و متعددة 

أو الشاعر فكل نص قدیم یوظف في حدیث لابد أن تكون لھ  على اتساع أفق الكاتب

مؤشر لتداعیات في علاقات مشتركة بین حملھا،ولابد أن یكون دلالتھ التي ی

  .النصین؛القدیم و الجدید

                                                           
 15،ص2000لإعلام ،الشارقة دائرة الثقافة و ا31عبد الجبار الأسدي،ماھیة التناص،مجلة الرافد عدد، 1
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 ربأھم رواده الغرب و الع: 

  :لغربا-

  :میخائیل باختین

فإن باختین ھو أول من أشار إلى الخاصیة التفاعلیة، ھو أولˈدوسوسیرˈكما       

 ونجد أن أغلب النقاد والباحثینى الخاصیة الحواریة للنص الأدبي،من أشار إل

لكن أكثر الكُتاب تطرقاً للمبدأ الحواري بشكل درسوا المبدأ الحواري ل باختین،

في كتابھ  ”Todorov Tzvetan ”وكامل ھو الكَاتب تزفتیان تودورف *مفصل 

 .میخائیل باختین المبدأ الحواري'

على فعلین لفظیین تعبیران یدخل "بأنھ ' باختین'یرى الباحث الروسي        

دلالیة تدعوھا تحت علاقة حواریة،والعلاقات خاص من العلاقة الفي نوع إثنان،

علاقات دلالیة بین جمیع التعبیرات التي تقع ضمن دائرة التوازن  الحواریة ھي

ولا یتوقف اري،وھنا نجد أن باختین إعتبر أن العلاقات ذات بعد حو، 1"اللفظي

كل الغایة الطبیعیة،یة كل خطاب،ھو باختین عند ھذا الحد بل نجده یعتبر أن غا

خطاب حي یفاجئ الخطاب الآخر بكل الطرق التي تقوده إلى غایتھ ولا یستطیع 

وھنا نتساءل ما الذي یقصده باختین ،2 "شیئا سوى الدخول معھ في تفاعل حاد وحي

  بالحواریة ولماذا یعطي لھا ھذا القدر الكبیر من الأھمیة؟

                                                           
شورات إتحاد كتاب من من-دراسة-محمد عزام،النص الغائب،تجلیات التناص في الشعر العربي 1

 .2001العرب،دمشق،

العربیة للدراسات  فخري صالح المؤسسات:المبدأ الحواري،ترجمة:میخائیل باختینتزفیتان تودروف، 2

  122صم،1996،ةوالنشر بیروت،الطبعة الثانی
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البعد التفاعلي "ھي  'Mangino Dominic' 'دومنیك مانغینو'إن الحواریة حسب 

وبغیة تحدید أدق یمكن أن نفرق داخل ،)الكلام الشفھي أو المكتوب(لغة العمیق ل

الحواریة نفسھا حواریتین تتعلق الأولى بكل التفاعلات اللفظیة الممكنة وتحیل إلى 

أما الثانیة فعكس ما ھو الشفھي وھي الحواریة التفاعلیة، مختلف تمظھرات التبادل

غیر أن ھذا التقسیم لیس إلا تقسیما منھجیا مكن تسمیتھا بالحواریة التناصیة،نصي وی

  1"لأن كل من الجانب الشفھي والنصي لیس إلا وجھان لعملة واحدة

ومما سبق نستطیع أن القول أن الحواریة ما ھي إلا مرادفة لمصطلح التناص        

   .على حسب مفھومھا وموضوعھا

خطاب "تین على أساس الحواریة قسم الخطاب إلى خطابین وھما كما أن باخ       

أما الخطاب الذي یقوم لا یتحضر أسالیب في القول سابقة،أحادي القیمة وھو الذي 

ولذا اعتبر ،2 "بھذا الاستحضار ویشكل صریح نسبیا فنسمیھ خطابا متعدد القیم

ء الشعر أو النثر باختین أن البعد الحواري موجود في كل المجالات الأدبیة سوا

أن المبدأ الحواري الذي "وحتى الحدیث الذاتي فإننا نجد فیھ بعدا حواریا ؛وھنا نرى 

یؤسس علیھ باختین رؤیتھ للغة والكلام مبدأ واسع ومتشعب نظرا لما یمثلھ في تبادل 

ولعل ذلك ما أثار بعض الانتقادات حولھ وجعلھ صعب المتابعة نساني،للوعي الإ

ولكن رغم ھذا إلا أنھ لا یختلف اثنان في الدور البارز الذي لعبھ باختین ،3 "والفھم

في بلورة مصطلح التناص وأن لھ الفضل في توجیھ الدراسات نحو ھذه النظریة 

  .النصیة

                                                           
الطبعة القاھرة،الروایة والتاریخ للنشر والتوزیع رؤیة،عریة التناص في الروایة العربیة،ش:سلیمة عذاورى 1

   . 55ص،2012،الأولى

  . 130صم،1،2009ط،عالم الكتب الحدیث،-أنموذجا–ة الروایة الجزائریالتناص،:سعید سلام2

  . 96صعریة التناص في الروایة العربیة،ش:سلیمة عذاوري3



 التناص والسرقات الأدبیة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الأول

 

7 
 

   :جولیا كریستیفا

بعد الجھود المبذولة من الباحث الروسي باختین في ھذا المجال تأتي الباحثة         

فتقوم ' باختین'لتكمل ما لم ینھھ  'Kristeva Juliaˈ ولیا كریستیفاج'البلغاریة  *

ر خاصة مصطلح التناص كبدیل لمصطلح الحواریة وتضع لھ أسسا ومعایی بوضع

لا یتعلق بالانتحال أو ما یسمى السرقة ' كریستیفا'التناص عند "أن  رىبھ،ومن ھنا ن

نحو النصوص  نص معناه أن یفْتَحولھذا فإن قراءة دبیة أو حتى الاقتباس والتقلید،الأ

أو قراءة نص ھو العثور في تناصیتھ على ھ،الأخرى التي اشتركت في نسجھ وبنائ

  .1"إنھا ما بین نصوصأثار نصوص سابقة ومقاطع مفرقة،

في نظریتھا التناصیة على انتاجیة النص فعارضت  'كریستیفا'وقد ركزت        

وھي أن النص نظام ،ویوننیالبالمقولة السائدة آنذاك والتي دعا الیھا النقاد والباحثون 

فحاولت دحض كل المقولات التي جاءت بھا البنیویة تفي بذاتھ،مغلق قائم بنفسھ ومك

سب بل ھو واعتبرت من منظور سیمیائي بأن الخطاب لیس موضوعا لھا وح"

ر لساني یعید توزیع وبالتالي فالنص كجھاز عبممارسة سیمیائیة من خلال اللسان،

داخل فالنص إذن إنتاجیة وھو ما یعني أنھ ترحال للنصوص وتنظام اللسان،

ففي فضاء نص معین تتقاطع وتتنافى ملفوظات عدیدة مقتطعة من نصوص نصي،

وتي المعین مصطلح صوأطلقت على ھذا التقاطع في النظام ال،2 "أخرى

تلك الوظیفة للتداخل النصي التي یمكننا قراءتھا مادیا على "وھو یعني 'الایدیولوجیم'

                                                           
  120صالمرجع نفسھ، 1

ویة إلى التشریحیة نظریة وتطبیق،المركز الثقافي من البنیالخطیئة والتفكیر،:الغذامي عبد الله2

   .290صم،6،2006،طالعربي
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اه معطیاتھ التاریخیة مختلف مستویات بناء كل نص تمتد على طول مساره مانحة إی

  .1"ةوالاجتماعی

لإدراك النص ك إیدیولوجیم یجب إتباع منھجیة الدراسة  'كریستیفا'وتشترط        

   .السیمیائیة لأنھا تدرس النص كتداخل نصي

البؤرة التي تستوعب داخلھا "ھو  'كریستیفا'كما أن إیدیولوجیم نص ما حسب        

العقلانیة العارفة لتحول الملفوظات إلى كل جامع وكذا باندماج تلك الكلیة في النص 

  .2"التاریخي والاجتماعي

اكتسب ' علم النص'' كریستیفا'في كتاب ' الإیدیولوجیم'وھنا نلاحظ أن مصطلح       

ارة أخرى ھو في حد ذاتھ وتفتارة یكون معادلا لمصطلح التناص أكثر من مفھوم،

راب في تحدید مفھوم ھذا فنتسائل ھنا لماذا ھذا الاضطالتفاعل بین النصوص،

  المصطلح؟

أثناء بلورتھا لمصطلح التناص ونظریتھ اعتمدت واستثمرت ' كریستیفا'إن       

على غرار الباحث الألسني وث التي أشارت إلى مصطلح التناص،الدراسات والبح

فنجدھا أخذت من ' جاكسبون وأخیرا باختیننسون،تشیكولوفسكي،دوسوسیر ولا'

جمیع المجالات سواء الشكلانیة أو اللسانیات أو السیمیائیات وغیرھا وھذا ما یفسر 

' كریستیفا'وفي الأخیر نستطیع القول أن  .ھذا الاضطراب وھو الكم المعرفي الھائل

ت حینما نقلت النص من بل أبدعند جمع وترتیب دراسات من سبقوھا،لم تتوقف ع

  .بنیة مغلقة إلى بنیة مفتوحة تؤثر وتتأثر

                                                           
  290صالمرجع نفسھ،1

 1طلمغرب،اناظم،دار توبقال للنشر،فرید الزاھي مراجعة عبد الجلیل :علم النص،ترجمة:ولیا كریستیفاج2

  . 23صم،1991
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   :رولان بارت-

الناقد الفرنسي ناص في دراساتھم وبحوثھم الخاصة،ومن الذین اھتموا أیضا بالت      

أن الأدب لیس "حیث أنھ ینطلق من مبدأ  * ˈBarthes Rolandˈ رولان بارت'

ھو مجموعة من الممارسات والقیم بل ضوعا خارج الزمن ولا قیمة خارجھ،مو

دبیة لیست ممارسة تعبیر الممارسة الأ"كما أن ،1"المشروطة بمجتمع معین

ومن ھذه الأقوال نستطیع أن ،2 "وإنما ممارسة محاكاة واستنتاج لا متناهوانعكاس،

وإن ،'جولیا كریستیفا'قدة البلغاریة یتجھ في نفس اتجاه النا' رولان بارت'نعتبر الناقد 

في ھذا المجال ھي التي جعلت التناص ' رولان بارت'الجھود المبذولة من طرف 

   .ظاھرة أدبیة من الساحة النقدیة الأدبیة

كما أنھ كل ،3"أن كل نص لیس إلا نسیجا من استشھادات سابقة"' رولان بارت'یرى 

تة وبأشكال لأخرى تتراءى فیھ بمستویات متفاوھو تناص وإن النصوص ا نص

' بروست'، كما أنھ یقدم دلیلا على ھذا باعتبار مؤلفات 4 "صعبة على الفھم لیست

  .في كتاباتھ' بروست'ھي المؤلفات المرجعیة بالنسبة لھ، أي أنھ یتناص مع 

والذي في الأصل یطبق فیھ ' Z/S' التناص ومفھومھ في كتابھ' بارت'ویوضح "

ه كتب كل قطعة بحرف ، حیث نجد'بلزاك سارازین'ظاھرة التناص من خلال قصة 

صة على ھذا النحو في خطابھ وبعدما قطع القثم ینمیھا في خطابھ النقدي، ممیز

یقوم وكأنھ 5 "بالنسبة للنص النقدي' ملحقا'النص الأدبي قد تحول إلى ما یشبھ  فیكون

                                                           
 . 119صم،2010لم الكتب الحدیث،الأردن،عاالجزائریة،التناص الروایة :سعید سلام 1

   .21صالتناص في الشعر الرواد،:أحمد ناھم2

  02.ص المرجع نفسھ، 3

  33صالنص الغائب،:محمد عزام4

  . 02صالتناص في شعر الرواد،:أحمد ناھم5
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أن النصوص في "إلى نتیجة ھي ویخرج في دراستھ ھذه بأخذ من نص لیدعم نصھ،

  .1"فتات أو شظایا عائدة إلى كل ھائمدائریة وھي  حلقة

دم ھذا من ثوب البنیویة نجده یقدم طرحا جدیدا یخ'رولان بارت'وبعد خروج       

الكتاب نھائیا بل یھتم  حیث أنھ لا یعطي أھمیة لمؤلف،'موت المؤلف'المجال وھو 

م مادا"شابھ بل یعید نشر مؤلفات سابقة، والكاتب في نظره لا یبدع أو مابالقارئ،

 عبرھا المؤلف إلى مجرد ناسخ لیس النص مجموعة من النصوص المتداخلة یتحول

... عبارة عن كتابات متعددة مستمرة من عدة ثقافات"وأیضا بما أن النص ،2 "إلا

التعددیة وھذا الشخص ھو القارئ،لا  فثمة شخص واحد یتم التركیز علیھ في ھذه

تكتب علیھ كل الاقتباسات التي تشكل لقارئ ھو الحیز الذي  إن:المؤلف كما قیل

ویجب أن تكون ولادة القارئ على حساب ... منھا الكتابة دون أن یضیع أي

فالعمل الأدبي ھو ما "كما أنھ میز وفرق بین العمل الأدبي والنّص ،3 "المؤلف

النّص نسیج من  إن":،ویوضح أكثر بقولھ4 "نمسكھ بالید أما النص فتمسكھ اللغة

ضد الزمن والنسیان والكلام والمخادع  سلاح النّص إن...لعمل تشكلا الكلمات التي

ونكتشف من قولھ ھذا أن النص ھو ،5 "الذي یمكن بسھولة سحبھ وتغییره ونفیھ

   .شاھد على الحقیقة في أي زمن

                                                                                                                                                                                           
  
قھا ما ھو التناص،مكتبة وارتجالیة الترجمة یسبأدونیس منتحلا،دراسة في الاستحواذ الأدبي :كاظم جھاد1

  . 75ص، م2،1993،طمدبولي

  .291صلخطیئة والتكفیر،ا:عبد االله الغذامي2

  .33صالنص الغائب،:محمد عزام3

  . 28صالرواد،التناص في شعر :حمد ناھمأ 4

أنموذجا،مذكرة ماستر،إشراف بي للتناص في كتاب نظریة التناص،لجرھام ألان نقد النقد الأد:حلیمة ھني 5

  . 60ص،م2014/2015،عبد االله بن قرین،جامعة المسیلة،الجزائر
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شھد تحولات كبیرة ' رولان بارت'فما أستنتجھ في الأخیر ھو أن التناص عند       

ع ھذه البؤرة التي تستقطب إشعاعات النصوص الأخرى وتتحد مبمثابة البؤرة "فھو 

ن البناء وقوانین ومن ثم یخضعان في الآن نفسھ إلى قوانیلتؤسس النص الجدید،

  .1"نصوص أخرى الإحالة أو إلى

   :جیرار جنیت-

 ˈGenêt Gerard ˈجیرار جنیت'تعتبر كتابات ودراسات الناقد الفرنسي       

من أعمق التأصیلات النظریة التي عرفتھا النظریة النقدیة الحدیثة حیث أنھ حاول 

ما ھو جدید بالنسبة لھذا إضافة 'مدخل جامع النص'و' أطراس'في كتابھ 

والتي یعني بھا 'لنصیةالمتعالیات ا'فحقق ھذا من خلال مصطلحھ النقدي المجال،

أن تأخذھا في حوار بعضھا رصد جمیع العلاقات النصیة التي بإمكان النصوص "

نوع من المعرفة التي ترصد العلاقات الخفیة "بمعنى آخر ھي  مع البعض الآخر

یسمي كتابھ 'جنیت'ولذا نجد ، "والواضحة لنص معین مع غیره من النصوص

الطرس ":شكل مشابھ یوضح ھذا الأمر قائلافھو یدل على مفھوم التناص ب'بأطراس"

ویكتب علیھ نص آخر جدید على أثار كتابھ قدیمة ھو رق الصحیفة من جلد یمحي 

 ":لا یستطیع النص الجدید إخفاءھا بصفة كاملة بل تظل قابلة لتبیینھا وقراءتھا تحتھ

درجة الصفر لا بد وأن یكون لھ أثر یعود لھا وھو أي أنھ لا یمكننا كتابة نص من

الیات النصیة إلى المتع'جیرار جنیت'ویقسم  .مختلط بھا ومتعالق معھا في جزیئاتھا

 :خمسة أنواع من العلاقات التي تربط النصوص ببعضھا البعض وھي

إن لكل واحدة خصائصھا التناص،المیتانص،معماریة النص،المناص،التعلق النصي،

لكنھ اعتبر التعلق النصي أشمل وأكمل ھذه العام للنص،وحضورھا في الإطار 

صي نوعا ذا طبیعة كلیة یسمح لھ ما یجعل من التعلق الن":الخمسة فیقولالأنواع 
                                                           

  .4صالنص الغائب،:محمد عزام 1
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باستیعاب باقي الأنواع الأخرى ذات لطبیعة الجزیئیة مثل المناص والمیتانص فذلك 

  1"على شكل بنیات نصیة مأخوذة من النص المتعلق بھ

  :میشال آرفي -

أن التناص ھو الذي یجب دراستھ  'Hervé Michel 'میشال آرفي'لقد أعتبر       

فإن دراسة التناص ھي كان النص الأدبي ھو لغة إیحائیة،إذا "ولیس النص الأدبي 

نھا لا تھدف إلى معرفة النص فقط،ولأن لأص،ما ینبغي أن یحل محل دراسة الن

   .2"ملتقى النصوص عدیدة ومكان تبادل یخضع للغة الإیحاء التناص 

 ھو مجموع النصوص":واضحا للتناص في دراستھ فیقولا ونجده یضع مفھوم    

ناص یمكن أن یأخذ أشكالا ھذا التالتي تدخل في علاقة مع نص معطى،

ات،حیث التناص الحالة المحدودة ھي بدون شك مكونة من مجموع المعارضمختلفة،

  . 3"كون مجموع النصوص المعارضةی

 ”Rafatyr Michel ”:میشال ریفاتیر'- 

التعالق '،'إنتاجیة النص'التناص في مرحلة النضج من خلال مؤلفاتھ  فقد أدخل     

بأن من  وقد نصب اھتمامھ على القارئ حیث یرى،وغیرھم،'أثر التناص'،'النصي

یبرز و یظھر الجانب التناصي في كل نص ھو القارئ باعتبار أن عملیة التناص ما 

ن النص الحاضر الذي ھو من تداخلات وعلاقات بی) القارئ(یدركھ المتلقي الثاني 

                                                           
محمد العمري،إفریقیا :تناص في الخطاب النقدي والبلاغي،دراسة نظریة تطبیقیة تقدیمال:عبد القادر بقشي 1

  .23،المغربم،2007الشرق،

 . 35صالنص الغائب،:محمد عزام2

 .31،صالجزائرم،2011،دیوان المطبوعات الجامعیة،التناص:عبد الجلیل مرتاض3
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' ریفاتیر'ویذھب ،1 "في متناولھ وبین نصوص أخرى سبقت النص الذي بین یدیھ

الكلمة أو ":و الذي یمنح للغة شعریتھا قائلاإلى أبعد من ھذا ویعتبر أن التناص ھ

إذا كانت لى أسرة كلمات أخرى موجودة سلفا،العبارة تصبح شعریة إذا كانت تحیلنا إ

أي أن النص ،2 "لھ إلى النمط الذي یتسم بھا تركیبھا في تلك الأسرةعبارة فھي تحی

  .یكتسب لغة شعریة عندما یأخذ من مخزون النصوص التي سبقتھ

  :العرب-

   :محمد بنیس-   

فیصل  یعود ظھور مصطلح التناص عند العرب أول مرة حسب الناقدة نھلة        

 1979إن أول من ذكر للمصطلح عربیا كان في عام ":'محمد بنیس'الأحمد ل ناقد 

الصادر عن دار العودة ب " ظاھرة الشعر المعاصر في المغرب العربي"في كتابھ

ومن ،3 "لمحمد بنیس الذي ترجمھ إلى النص الغائب 276،ص  1979بیروي عام 

وھذا ما ذھب في ھذا المجال،' محمد بنیس'دة ل ھنا نلاحظ أن الناقدة أعطت الریا

لم یعتمد مصطلح التناص الرائج بل ' محمد بنیس'إلیھ جل الناقدین ؛ونلاحظ أن 

ھناك  أن"بمعنى ناص،استعمل مصطلحا جدیدا وھو النّص الغائب للدلالة على الت

أي أن كل نّص یحمل في ،4 "نصوص غائبة ومتعددة وغامضة في أي نّص جدید

نا استخراجھا أو استحضارھا وھي وھي غائبة یجب علیسابقة، اطیاتھ نصوصً 

   .أساس النّص الجدید

                                                           
  . 23صالتناص،:عبد الجلیل مرتاض 1

  .20،ص2008فیة في ماھیتھ وأنواعھ و أنماطھ،دار قانة،باتنة،مقاربة معرالتناص،:یحي بن مخلوف2

مؤسسة الیمامة ،التناصیة النظریة والمنھج–نصي التفاعل ال:نھلة فیصل الأحمد 3

  .183،صم1،2006طالریاض،

  . 44صالتناص في شعر الرواد،:حمد ناھمأ 4
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شبكة فیھا عدة دلیل لغوي معقد أو لغة معزولة،:"أن النص'بنیس'ویعتبر       

خرى أو یمكن أن ینفصل عن نصوص فلا نّص یوجد خارج النصوص الأ

ومما ،1 "وھذه النصوص الأخرى اللامتناھیة ھي ما نسمیھ النص الغائبكوكبھا،

ى مفھوم التناص ووجوده في كل عل'بنیس'من ھذا القول ھو تأكید جھ نستنت

 وجود الشعریة والأدبیة مصدرھا تفاعل النصوص فیما حتى أن بنیس اعتبرنص،

   .شعریة كل نّص مرھونة بمدى تفاعل نسقھ مع أنساق نصوص أخرى أي أنبینھا،

قدرات أن توظیف النصوص في نّص ما یقف على 'بنیس'كما یرى       

النّص تتبع مسار التبدل لنصوص الأخرى المستعادة في  "وھذا لأنلكاتب،ا

  ."حسب درجة وعي الكاتب بعملیة الكتابة ومستوى تأمل الكتابة لذاتھاوالتحول،

أنھ لا وجود لنّص قائم بذاتھ لابد أن یكون متفاعلا مع نصوص 'بنیس'ویؤكد       

  ".ھسابقة علیھ أو متزامنة معص أخرى أي نّص یستلزم وجود نصو":الماضيمن 

على أنّھ یتم إعادة كتابة النّص الغائب على ثلاثة قوانین وھي 'بنیس وینُص      

   .الاجترار والامتصاص والحوار

 'بنیس'التداخل النّصي یرتكز على النّص المھاجر وھنا یفرق  أن'بنیس'كما یعتبر 

فمدلول النص المھاجر الذي ینبغي نسجھ عبر ":ابین النص المھاجر والنص الغائبم

وتقارب الأمكنة أما ووصف وتألیف بین الماضي والحاضر،فضاء النص من مدح 

فیتجلى من خلال التأثیر المتعدد خلا،مدلول النص الغائب بوصفھ نصا متد

 .2"تالمستویا

                                                           
، المركز الثقافي )بخصوص الحداثة العربیة في الشعر والثقافة(حداثة السؤال :محمد بنیس 1

  . 85صالعربي،بیروت،لبنان الطبعة الثانیة،

  .85المرجع نفسھ،ص 2
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لح أكثر من مصطلح فبعد مصط'بنیس'ھوم التناص أخذ مع الناقد وھنا نلاحظ أن مف

ثم في الأخیر اعتمد على مصطلح الغائب جاء بمصطلح ھجرة النصوص، النص

  .للدلالة على مفھوم التناص"التداخل النصي"

   : محمد مفتاح-

أول ناقد عربي خصص كتابا حول نظریة التناص  'محمد مفتاح'یعتبر الناقد         

معتمدا على وقد حاول إعطاء مفھومھ للتناص ،"تحلیل النص الشعري"ب وعنونھ 

وقد یفا ورولان بارت ومیشال ریفاتیر،آراء وأفكار النقاد الغرب مثل جولیا كریست

مصطلح التناص حاول التوفیق بین التعریفات التي قدمھا ھؤلاء النقاد ل

نصوص مع نص حدث بكیفیات  دخول في علاقةتعالق ":والاستخلاص إلى أن

 .1"مختلفة

بمثابة "ص بالنسبة للنص كبیرة جدا فھوالتناأن أھمیة 'محمد مفتاح'ویرى       

  .2"فلا حیاة بدونھما ولا عیشة خارجھماوالماء والزمان والمكان للإنسان،الھواء 

ھو عملیة استبدال ":في موضع آخر تعریفا للتناص'تاحمحمد مف'ویقدم        

  .3"ىطع أقوال عدة مأخوذة من نصوص أخرنصوص أخرى ففي فضاء النص تتقا

وھنا نلاحظ أن تعریفھ ھذا أیضا مرجعیتھ الثقافیة الغربیة وھذا یدل على        

على التنیر الغربي لھذه الذي اعتمد في دراستھ ھذه 'مفتاحمحمد 'الناقد 

ولكن رغم ھذا فإننا نجده یربط التناص في كتابھ ببعض المفاھیم التي مرت النظریة،

ضة والمعارضة دیمة وھي المعارعلینا في البلاغة العربیة القدیمة والغربیة الق

                                                           
 . 28صالحدیث،التناص في السعر العربي :حصة البادي 1

 . 37صالتناص،:یحیى بن مخلوف 2

  . 37صالمرجع نفسھ، 3
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حاول الربط بین الثقافتین العربیة  'محمد مفتاح'أن وھنا نلاحظ الساخرة والمثاقفة؛

   .والغربیة حدیثا وقدیما

والتي جعلتھ یعتبر ة بین الثقافة العربیة والغربیة،العلاق' محمد مفتاح'ویوضح        

الدراسات الحدیثة تقوم على  الدراسات الغربیة مصدرا لأبحاثھ ودراساتھ ھو أن

ھذا أننا نجد أثرا أدبیا أو غیره یتولد بعضھ من :التوالد والتناسل- 1:"نصرین ھماع

أي :التواتر- 2تعددة في صور مختلفة بعض وتقلب النواة المعنویة الواحدة بطرق م

  .1"إعادة نماذج معینة وتكرارھا لارتباطھا بماض إیجابي مشتمل على تبجیل ما

ینص على التناص بأنھ یحدث في النص على شكلین ' محمد مفتاح'كما أن       

  .2"التناص الداخلي والتناص الخارجي":بحسب المرجع وھماوھذا 

وفي الأخیر على الرغم من أن الناقد محمد مفتاح یعتبر أول من تطرق إلى       

بر من إلا أنھ یؤخذ علیھ عدم تخصیصھ الجزء الأكووظف كتاباً حولھ،التناص 

لا یمكن أن نغفل "الكتاب لنظریة التناص بل أعطى أھمیة أكبر للمواضیع الأخرى و

  .3"أن كتاب مفتاح كان في أغلبیة دراساتھ لقضایا بلاغیة وعرضا لتیارات غربیة

   :عبد المالك مرتاض-

ھل :الكتابة أم حوار النصوص"كتابھ  یتساءل في 'مرتاضعبد المالك 'أما       

أم ھي مزیج .؟رأم ھي ابداع متولد عن اشتات الغیالكتابة انبثاق من صمیم الذات 

من ھذا وذاك وھنا نلاحظ ان مرتاض یطرح تساؤلات حول التناص وموقعھ من 

                                                           
  . 28صالتناص في الشعر العربي الحدیث،:حصة البادي 1

المالك ضیف،جامعة عبد مشروع التناص في نقد محمد مفتاح،مذكرة ماستر،إشراف،:حنان خلف االله 2

  .69م،ص2011/2012المسیلة،الجزائر،

  . 28صالشعر العربي الحدیث،التناص في :حصة البادي 3
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جولیا 'نفس نھج الناقدة البلغاریة ' عبد المالك مرتاض'وینتھج  .النص الأدبي

لنّص شبكة من المعطیات  لأن" النص حیث یوافق على مفھوم إنتاجیة،'كرستیفا

  .1 "الألسنیة والبنیویة الإیدیولوجیة التي تتضافر فیما بینھا لتنتجھ

إعادة كلام غیرنا بنسج أخر من غیر "التناص بأنھ' عبد المالك مرتاض'ویعتبر       

ونعارضھ ونستحضره على وجھ ونضاده ن نكونھ في كل أطوارنا ونستوحیھ،أ

خیلة،فیجري على القریحة،ویغتدي نصا عائما في الذھن أو في المفي ما،

ومن ھذا ،2 "شاردا في فضائھا وقد لا یعرف أحد ذلك على الإطلاقالنصوص،

لا یكون إلا متعددا وقراءات ' عبد المالك مرتاض'القول نستطیع اعتبار النص عند 

 أي أنس في نّصھ حتى وإن لم نلاحظ ذلك،الكاتب السابقة وثقافتھ لابد وأن تنعك

  .التناص حاضر في كل نّص

لھ موقف محافظ في نظریة ' عبد المالك مرتاض'وبالإضافة إلى ھذا فإن 

بمعنى أنھ بالرغم من اعترافھ بفضل الدراسات الغربیة في ھذا المجال التناص،

العرب  ویرى أنبلاغة العربیة القدیمة،إلا أنھ یربط التناص بالوصحتھا وأھمیتھا،

عرفوا ھذه الدراسات التناصیة قبل الغرب من خلال السرقات الشعریة والاعتراض 

والدراسات الغربیة لم تأتي بشيء جدید على والتضمین وغیر ھذه الأسالیب،

ر النقدي العربي حافل إن الفك"وفي ھذا الصدد یقول العربیة،الدراسات 

ف عما قد یكون من ومن غیر المعقول أن نضرب صفحا عن الكشبالنظریات،

مبھرج بالعصرانیة فتنبھر أصول النظریات نقدیة عربیة تبدو لنا الآن في ثوب 

أصولھا في تراثنا الفكري مع اختلاف المصطلح  دوھي في حقیقتھا لا تَعأمامھا،

على ' عبد المالك مرتاض'ومن ھذا القول نلاحظ حرص ، "والمنھج بطبیعة الحال

                                                           
   .29المرجع نفسھ،ص1

2
  . 41-40التناص،ص:مخلوفبن یحیى  
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ربیة الحدیثة وھذا لأنھا في نضره تكرار وإعادة عدم الانبھار بالدراسات الغ

  .طفي الاصطلاح فقلنظریات عربیة قدیمة والاختلاف فیما بینھا یكمن 

  :سعید یقطین -

في الدراسات النصیة العربیة بشكل  'سعید یقطین'لقد ساھم الناقد المغربي        

" انفتاح النص الروائي"و "الروایة والتراث السردي"كبیر وذلك من خلال كتابیھ 

وقد ضمنھما مفھوم التناص وبیانھ في الدراسات الغربیة وأیضا أشكالھ ومستویاتھ 

   .وأنواعھ وكل ما یرتبط بمصطلح التناص

وذلك لأن مصطلح التفاعل على مصطلح التناص،' سعید یقطین'وقد فضل      

ات النصیة لدلالتھا استعمال التفاعل النصي أعم من التناص ونفضلھ على التعالی"

فبما أن النص ینتج ضمن بنیة نصیة سابقة فھو یتعالق بھا ویتفاعل الإیحائیة البعیدة،

شكال التي تتم بھا ھذه وبمختلف الأمعھا تحویلا أو تضمنیا أو خرقا،

یؤكد أنھ استحالة أن لا ' سعید یقطین'ومن ھذا القول نستطیع القول ،1"تالتفاعلا

إن الكاتب العربي ینتج ":سعید یقطین التناص قائلاویعرف یتناص مع غیره 

وھذه البنیة النصیة واللغویة العربیة،نصوصھ ضمن بنیة نصیة ولغویة واحدة ھي 

إنھا مفتوحة على بنیات نصیة ذاتھا بطبیعة الحال،البنیة لیست بنیة مغلقة على 

  .2" )یةأجنب(وبنیات نصیة أخرى ) مجتمع العربيداخل ال(ولغویة فرعیة داخلیا 

ومن ھذا نلاحظ أن النص یتداخل ویتفاعل مع بنیات أخرى ولا یقتصر على ذا      

إن النص الأدبي ینتج ضمن بنیة نصیة "ویضیف سعید یقطین الكاتب فقط بل یتعدھا،

                                                           
 3طفتاح النص الروائي النص والسیاق،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب،ان:سعید یقطین 1

 . 98م ص2006،

 . 138صالمرجع نفسھ، 2
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البنیة (وفي إطار بنیة إیدیولوجیة ثقافیة اجتماعیة ) التفاعل النصي(منتجة

یتفاعل النص معھا  المنتجة ھي البنیة الكبرى التيإن البنیة النصیة )السوسیونصیة

وشكل تفاعلھ معھا یتداخل فیھ تفاعلھ مع البنیة السوسیونصیة التي أنتج تفاعلا معینا،

فیھا زمنیا وھذا یؤكد التعالق الذي سجلناه في البدایة بین البنیتین الكبرى والصغرى 

قطین علاقة النص مع وھنا یوضح ویشرح سعید ی،1 "وتجلیھما على مستوى النص

وحدد تماعیة والموروث الثقافي للكاتب،النصوص السابقة وأیضا علاقتھ بالبنیة الاج

یم جیرار جینیت وھذه الأنواع أنواع التفاعل النصي معتمدا على تقس' سعید یقطین'

التفاعل "ما أنھ حدد أشكال التفاعل النصي،ك،2 "المیتناصة\لتناصا\المناصة:"ھي

  .3"التفاعل النصي الخارجي \التفاعل النصي الداخلي \النصي الذاتي

   :عبد االله الغذامي-

إلى مفھوم التناص " والخطئیةالتكفیر"في كتابھ  'الله الغذاميعبد ا'یشیر        

عبد االله '، ویقول 'سعید یقطین'بالرغم من أنھ لم یذكره صراحة مثلما فعل 

ولكن ھذه ) أسلوبھ(ھویتھ بواسطة شفرتھ النّص یوجد  إن"في ھذا الصدد  'الغذامي

السیاق ضروري لتحقیق ھذه فجدوى إلا بوجود السیاق،الھویة لا تكون بذي 

كما أن السیاق لا یكون ألا بوجود نصوص تتجمع على مر الزمن لینشق الھویة،

وھذا یعنى اعتماد السیاق والشفرة على بعضھما لتحقیق اق منھا،السی

أي النصوص التي التي ینبت فیھا،فھنا نلاحظ إن السیاق یعنى البیئة ،4"وجودھما

                                                           
 3طوالسیاق،المركز الثقافي العربي،الدار البیضاء،المغرب،فتاح النص الروائي النص ان:سعید یقطین . 1

  .183 م ص2006،

  .35صمشروع التناص في نقد محمد مفتاح،:حنان خلف االله 2

 36.المرجع نفسھ ص  3
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سبقت ھذا النص وحسبھ أن النص یتحقق من سیاقھ أي تداخلھ مع النصوص السابقة 

مفھوم التناص من دون ذكره اصطلاحیا تحت ' عبد االله الغذامي'ثم یوضح  .لھ

نقاد الغربیین أمثال عنصر النصوص المتداخلة ویسھب في ذكره بالإضافة أراء ال

لكن تداخل ":وغیرھما،ویصرح في النھایة قائلا' جولیا كرستیفا'و' بارثرولان '

وأنھ لیس سوى آلة ل أن الكاتب أصبح مسلوب الإرادة،النصوص لا یعنى بحا

والسر الحقیقة صدقا على حالة الإبداع، لتفریخ النصوص إن ھذا ھو أبعد صور

فالكلمة وھي موروث رشیق الحركة لى الإنعتاق،قة الكلمة وقدرتھا عیكمن في طا

من نص إلى أخر لھا القدرة على الحركة أیضا بین المدلولات بحیث أنھا تقبل تغیر 

والسیاق مجھود إبداعي یصدر عن المبدع حسب ما فیھ من سیاق،ھویتھا ووجھتھا 

ضرر لا یعتبر التناص فیھ  'عبد االله الغذامي'ومن ھذا القول نجد أن ،1 "نفسھ

  .لكن ھذا متوقف على الكاتبھو سابق بل ھو إبداع،للنص ولا یكرر أو یعید ما 

أن تناص النصوص فیما بینھا شيء لابد منھ وأن  'عبد االله الغذامي'كما یعتبر       

 النّص الماثل أمامنا ھو إن":نون یقوم بھ أي نص وفي ھذا یقولتداخل النصوص قا

الإنسانیة خاصة في شقھا نتاج لملاین النصوص المختزنة في الذاكرة 

وھذا یجعل ھا فإنھ أیضا مقدمة لنصوص ستأتي،النّص ناتج ل ومثلما أناللاوعي،

  . "2مبدأ تداخل النصوص

انتھج نفس طریق عبد المالك مرتاض ' عبد االله الغذامي 'نونجد في الأخیر أ       

نقدیة عربیة قدیمة وخاصة نظریات عبد القاھر  فحاول ربط التناص بمفاھیم

وفي الأخیر نستطیع القول بأن  .الجرجاني وبالذات في مفھوم الأخذ من الأشعار

الدراسات العربیة أولت اھتماما كبیرا ب التناص وھذا واضح من خلال آراء النقاد 

                                                           
  . 291المرجع نفسھ،ص 1

 . 115العربي،الدار البیضاء المغرب،الطبعة الثانیة،صتشریح النص،المركز الثقافي :عبد االله الغذامي 2
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ل وأجمعوا كلھم على أن التناص ھو تداخلذین تطرقت إلیھم في مجمل حدیثي،ا

  .النصوص السابقة مع النصوص الحاضرة

  السرقات الأدبیة:المبحث الثاني

  الأدبیةمفھوم السرقات:  

  :لغة- أ

ء والراء أصل یدل على أخذ أن السین والفا"ورد في معجم مقیاس اللغة        

سرق یسرق و المسروق سرق و استرق السمع،إذا :الشيء في خفاء و ستر یقال 

عن ھذا الباب السرق،جمع سرقة و ھي القطعة من  استمع مختفیا ومما شدَ 

،و یقول 2"أخذه في الخفاء أخذ ما لیس لھ"عن المناوي بمعنىكما وردت .1"الحریر

السارق عند العرب ما جاء مستترا الى الحرز فأخذ ما لا لغیره فإن ":عنھا ابن عرفة

،ملتبس،منتھب،و محترس فإن منع ما في یده فھو أخذه من ظاھر فھو مختلس 

سرقا بالتحریك و الاسم السرق لا یسرق سرق منھ ما:"أما عند الجوھري 3"غاصب

أي نسبة إلى :،ویسرقھ و السرقة بكسر الراء فیھما جمیعا و ربما قالو سرقة مالا

،و جاء في لسان 4"ھو یسارق النظر إلیھ إذا اھتبل غفلتھ لینظر إلیھ:السرقة،ویقال

                                                           
،مكتبة الخانجي 3عبد السلام محمد ھارون،ج:ابن فارس معجم مقاییس اللغة،تح 1

 15م،ص1881ه،1402مصر،

،نقلا عن عبد اللطیف محمد السید 403محمد عبد الرؤوف المناوي،التوفیق على أمھات التعریف،ص 2

 15م،ص1995ه ،1412الآمدي و الجرجاني،الحریري،السرقات الشعریة بین 

الزبیدي ،محمد مرتضي الحسیني،تاج العروس،من جواھر القاموس ،دار الكتب  3

 376،ص6العلمیة،بیروت،ج

 583،ص1أحمد عبد الغفور عطر،العلم للملایین،بیروت،لبنان،ج:الجوھري،الصحاح ،تح 4
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أي استرق :الأخذ بخفیة،و استرق السمع:خفي،والسرقة :سرق الشيء سرقا "العرب

  1"مستخفیا،و السارق ما جاء مستترا إلى حرز فأخذ منھ ما لا لیس لھ

یقابلھا من ا فلفظة السرقة ھي التي كانت شائعة في كتب القدامى،إلا أننا نجد ھناك م

الاختلاس ة علوھا من مسمیاتھا،ولعل أبرزھا لفظاد علیھا وجألفاظ أطلقوھا النق

 يخذ فالأ : سالخل: رب أما لفظة اخـتلاس فقد وردت في لسان الع. والاحتراس 

تاج ي النُھزة،بینما ترد لفظة الاحتراس ف:م بالضوالخلسة ...ِنُھزة و مُخاتلة 

و فأكلھا،فھرس الإبل والغنم یحرسھا واحتراسھا سرقھا لیلا ح: یقال « :العروس

تھكم ق الحارس ومحترس وھو مجاز قال الزمخشري وھو مما جاء عن طری

  .ولأنھم وجدوا الحراس فیھم السرقة والتعكیس

ویمكن أن نستخلص من خلال ھاتھ المفاھیم لمصطلح السرقات أن اغلب        

ذ النقاد اللغو یین اعتبروھا أخذا خفیا وجعلوھا طریقة غیر شرعیة،وذلك لأنھا تؤخ

دون علم صاحبھا فلفظة الاختلاس تكون السرقة فیھا في تستر و خفاء،لان الشخص 

ھنا مؤمن عن الشيء فھو یقوم بعملیة النھب والاختیال حتى یتملك الشيء ولا یھمھ 

علم صاحبھ بھا،أما لفظة الاحتراس فھي جامعة لصفتین الحراسة والحمایة،وقد 

بھا ھنا السرقة،ویكون صاحبھا  تتحول ھذه الحراسة إلى احتراس والمقصود

مكشوف ومعروف لأنھا سرقة ظاھرة،فھما تختلفان عن لفظ سرقة بأنھما لیستا 

م ى علاحبھما علن الشيء وصأمین وحراسة عل ظاھرة لان ھناك تة ببسرقة خفی

ا السرقة لا یكون فیھا تأمین ولا حراسة فھي الأخذ بخفاء وتستر بینمبھما،

  .2وغصب

                                                           
 156-155،مادة سرق،1ابن منظور،لسان العرب،ج 1

 15ص.سھالمرجع نف 2
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  :اصطلاحا-ب

أن "نجد لھا تعریفا شاملا ووافیا عند معظم النقاد و ھوأما في الاصطلاح         

و ھو عیب  غیره ناسبا إیاه إلى نفسھالسرقة ھي أن یأخذ الشاعر شیئا من شعر 

اللاحق فیأخذ یعمد الشاعر أن "بأنھا ھي  و نجدھا عند ابن خلدون یعرفھا،1"عندھم

أو صورة فنیة أو معنى بیتا شعریا أو شطرین  من شعرالشاعر السابق

و بھذا أخذ الشاعر شعرا لغیره "،أماالسرقة عند أبو الفرج الأصفھاني ھي2"ما

أن یعمد الشاعر إلى أبیات "ھي ،أو 3"جاعلا لھ من إنتاجھ و لم تكد ترد إلا فعلا

ذلك  ظھا و قد یسطو علیھا لفظا و معنى،ثم یدعيشاعر آخر فیسرق معانیھا و ألفا

  .4لنفسھ

  

فالسرقة حسب ابن رشیق تقع في البدیع المخترع المختص و لیس المشترك       

بین الناس و یرى بان كل شاعر اقتدى بشعر من سابقیھ و كان ھذا الشعر یختص 

   . بوضعھ ھذا الأخیر و مشھورا بھ بین الناس فیرمى على آخذه بالسرقة

السرقة إنما تقع في البدیع النادر و الخارج عن  «: نجد ابن رشیق یقول لذا       

، »1 نيالسرقة تكون في الخاص من المعا و« و یوافقھ في ذلك الآمدى  »5. العادة

                                                           
  16عبد الله البستاني،البستان،نقلا عن عبد اللطیف السید الحریري،السرقات بین الآمدي و الجرجاني،ص 1

  356-355،ص1986حجر عاصي،دار مكتبة الھلال،بیروت ،:ابن خلدون،مقدمة ابن خلدون،تح 2

 1986أبو الفرج الأصفھاني،الأغاني،دار الفكر،بیروت، 3

النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي،طبع الشركة الوطنیة للنشر و بشیر ابن خلدون،الحركة  4

  1981التوزیع،الجزائر،

5
الشادلي بویجي،الشركة التونسیة للنشر و :ابن رشیق القیرواني،قراضة الذھب،تح 

 20،ص1972التوزیع،دط،تونس،
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أن السرقة لا تدعى إلا في اللفظ المستعار أو «  وكذا نجد الجرجاني في قولھ

خرى الشعریة على مقولة أ ، كما یتكئ ابن رشیق في مفھومھ لسرقات2»الموضوع

،وتركھ كل معنى سبق إلیھ و تكال الشاعر على السرقة بلادة و عجز:« قال:و یقول

 .»3و لكن المختار عندي أوسط الحالاتجھل،

الخلفیة التي انطلق منھا ابن رشیق في ھذه المقولة ھي أنھ یحبذ أن لا یكون  إن      

الكلام جاھزا بدون تحویل و زیادة أو إعمال الفكر حتى لا یكون خالا من الفنیة 

  .ھافھو یقف موقفا معتدلا فیقبیحا،عیة و لا یكون االابد

الأخذ و یكون ھذا تعتبر السرقة من خلال ھذه المفاھیم عن معنى واحد وھو       

من دون علم صاحبھا و یسطو علیھا و ینسبھا ما تؤخذ معاني الغیرالأخذ سرقة عند

  .أما إذا كان قد غیر فیھا فلا تعد سرقة لنفسھ

  :نماذج عن السرقات الأدبیة و تحلیلھا-

  :مثل قول امرىء القیس-1

  الـعلى ح حالا ءاالم ھا        سُمُوَ حبابـم أھلاـمُوتُ إلیھا بعد ما نــسُ   

  :وضاح الیمن:فقال عمر بن عبد الله بن أبي ربیعة و قیل

  رــــاه ولا راحــلانةٌ ـلیل  وى        تـا كسقوط النَ ـقط علینـاسـف 

                                                                                                                                                                                           
1
معارف دار ال،2طبین شعر أبي تمام و البحتري تحقیق السید أحمد صقر،:الآمدي،الموازنة 

 56-55،ص1978بمصر،
محمد أبو الفضل ابراھیم،محمد :تح:القاضي الجرجاني علي بن عبد العزیز،الوساطة بین المتنبي و خصومھ2

  211،ص1966بجاوي،مطبعة البابي الحلي و شركاؤه،

 243العمدة،ص.المصدر نفسھ3
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یقول ابن رشیق بأنھ ولد معنى جید فولد معنى ملیحا اقتدى فیھ بمعنى امرىء القیس 

  .في شيء من لفظھدون أن یشركھ 

  :الخیلقول جریر في -2

  لامــراف أقـھا إذ أطـكان أذان      ةٌ ـتطیر النقع دامیـرجن من مسـخـیُ   

  :فقال عدي بن الرقاع یصف قرن الغزال          

  اــواةِ مدادھلم أصاب من الدُ ـق         ةَ ــرة روقـكان إبن ـزجي اغـت  

و تولد منھ  أو المأخوذیقول ابن رشیق بأن كل شاعر یستطیع إخراج المعنى السابق 

  1.معنى آخر بزیادة حسنة و محمودة لم یسبق ذكرھا

جدول تصنیفي للفروقات بین التناص (الفرق بین التناص و السرقات الأدبیة-

  )والسرقات الأدبیة

  التناص  السرقات الأدبیة

  .خالصة) تقنیة(التناص ذو قیمة فنیة -  .السرقات ذو قیمة أخلاقیة -

یعبر عن ظاھرة السرقات بشكل عام -

لكنھ لا یعبر عن درجات السرقة 

  .وأنواعھا

یعبر عن تداخل النصوص كیفما كان -

  .نوعھا

نظریة المطلق المثال والنموذج الذي -

  .یتحدى بھ

  .نظریة نسبیة لا تركز على النموذج-

  .في التناص العملیة غیر واعیة -  .في السرقات العملیة واعیة -

التناص یعتمد على المنھج الوظیفي ولا -ھج التاریخي منالسرقة تعتمد على ال-
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التأثري والسبق الزمني،فاللاحق ھو 

الأول ھو المبدع  صلالأالسارق و

  .والنموذج الاحود

  .یھتم كثیرا بالنص الغائب

الرؤیة التراثیة منصبة على المؤلف -

صفة أخلاقیة توجھ »السرقة«حیث عمل 

  .اعرلإتھام إلى الشفیھا اصابع ا

الأفراد إذا أصبح عدوى المرونة بین -

الأدیب یستقي من مقولات الآخرین دون 

إحساس بالحرج أو تخوف من تشكیك 

  .في أصالتھ وقدراتھ الفنیة 

  .السرقات من المكتسبات التراثیة -

  

التناص من المفاھیم الحداثیة وما بعد -

  .الحداثیة 

استنكار عمل یسعى إلى ناقد السرقة -

  .السارق وإدانتھ

الإبداعي ناقد التناص یقصد إظھار البعد -

  .في الإنتاج والجمالي فیھ 

في الاخلاف یمكن أیضا -

الممارسة،حیث نجد النقد القدیم یتناول 

الخطاب تناولا جزئیا یكتفي بالقبض 

اعر حتى ولو الذي یدین الش ھدعلى الشا

اختزلت العملیة القرانیة في بیت شعري 

مجرد یقتلع من سیاقھ الاصلي كون 

  .شعریة مستقلة»أبیات«القصیدة 

ءة إلى العمل ینظر التناص بفعل القرا-

الأدبي كبنیة كلیة تقتضي قراءة أفقیة ثم 

  .قراءة شاقولیة تقف على بیانھ الجزئیة

الحقل الذي اعتمدت  كان الشعر ھو-

علیھ مفاھیم السرقات الشعریة وما 

  ...وقاربھا من اقتباس 

دراسات التناطیة من الحقل انطلقت ال-

ومفھوم من باختین،الروائي بدایة 

لحواریة غربیا،وعند سعید ا

  .یقطین،ومرتاض وغیرھم عربیا
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التراثي كانت على الناص سلطة النقد -

  ).المبدع(

على النص والذي ركز النقد الحداثي -

  .عدوه ترحالا تداخلا للنصوص

  

  :أوجھ التشابھ

  .السرقة والتناص كلاھما مدخلات للحكم على أدبیة النص وتمییزه-

أخذ شاعر أو كاتب من نص أعجبھ ویضمنھ السرقة والتناص كلاھما یعتمدان على -

  1.لنصَھ

                                                           

 . 305ص.جامعة الوادي-مجلة علوم اللغة العربیة وآدابھا-

  .05م الجزائر،ص2011التناص،دیوان المطبوعات الجامعیة،:عبد الجلیل مرتاض 1



  الفصل الثاني              

التناص بین آراء الآمدي و حواریة 

  باختین

  الآمدي:المبحث الأول

  التعریف بھ-            

  "الموازنة"التعریف بكتابھ النقدي-            

  الآمدي و السرقات الأدبیة-            

  )نماذج(ما یعتبر سرقة عنده-                   

  )نماذج(ما لا یعتبر سرقة عنده-                   

  میخائیل باختین و مبدأ الحواریة:المبحث الثاني

  التعریف بمیخائیل باختین -           

  میخائیل باختین و التناص-           

  میخائیل باختین و مجال ظھورھا في الروایة تعریف الحواریة عند-           

  الحواریة أشكال-           

  شرح مصطلحات باختین في الحواریة-           

 المقارنة بین آراء میخائیل باختین والآمدي-           
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  الآمـــدي:المبحث الأول

  :التعریف بھ-       

 )م980-000-ه370-000(بن بشیر بن یحي الأمدي أبو القاسم الآمدي ھو الحسن 

ة،كان حسن ونشأتھ ووفاتھ بالبصر) دیار بكر(أدیب وشاعر ولغوي أصلھ من آمد 

الفھم،جید الدرایة والروایة،أخذ العلم في الاخفش،والزجاج،وابن 

عر حسن،وتآلیف ،ونفطویة،ومن طبقة ھؤلاء ولھ شالسراج،والحامض،وابن درید

واطلاع واسع،وكان یتعاطى مذھب الجاحظ فیما یصنعھ  ل على صر صحیحجیدة تد

  .من تآلیف

وبرز في روایة شعر القدماء  كان الآمدي شاعرا جید الصنعة،اتسع في الآداب      

دبیة والنقدیة في لحیاة الأأن یصور اواستطاع في كتبھ .والمحدثین وأخبارھم

عصره،والعصر الذي سبقھ،تصویرا دقیقا،وكان ینجح دائما إلى تغلیب مذاھب 

وقد اتفق مع آراء بعض النقاد الذین سبقوه،فوافق ابن طباطبا في نظریتھ .القدامى

بشأن الصدق الذي یحقق الجمال،كما وافق الجاحظ في جعل جمال النظم مقیاس 

   .1للشعر الحسن

          

  

  

  

  

                                                           
  .78،ص8،ج791،دار الفكر،بیروت3معجم الأدباء،ط:شھاب الدین:یاقوت الحموي -1



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

  :التعریف بكتابھ الموازنة 

إن كتاب الموازنة من أمھات كتب النقد الأدبي التي استقرت فیھا أصول النقد -

الغزیر في  الھامة،وقد ألف ھذا الكتاب العربي،وھو من مصادر البیان العربي

التي مادتھ،الجدید في مناھجھ ودراستھ في فترات متقطعة لعل أسبقھا تلك الفترة 

اھتم فیھا الآمدي بالجمع والتوثیق،والتي كان إبان مرحلة الطلب والتحصیل العلمي 

نظرت في شعر أبي تمام والبحتري في سنة سبع «:حیث حدد الآمدي بدایتھا بقولھ

وتلقطت محاسنھا،ثم تصفحت شعریھما بعد ذلك عشر وثلاثمائة،واخترت جیدھا،

فما من مرة إلا وأنا ألحق في اختیار شعر البحتري ما لم أكن على مر الأوقات،

في اختیار شعر أبي تمام ثلاثین بیت على ما اخترتھ من قبل،وما علمت أني زدت 

  1»كنت اخترتھ قدیما

  :وقد انتظمت مباحث الكتاب في خمسة أقسام تناول الآمدي فیھا الموضوعات الآتیة-

ي في شعر أبي تمام والبحتري واستقصى رأ فیھ آراء النقاد وأورد:القسم الأول

  2.المتعصبین لھذا أو لذلك

          .وذكر فیھ أخطاء أبي تمام في اللفظ والأسلوب والمعنى:القسم الثاني

ھجنة،وما جاء في شعره من طباق وذكر فیھ استعارات أبي تمام المست:القسم الثالث

وقع فیھ من كثرة  ،ووحشي ألفاظ،ومامستكره ومن سوء نظم،وتعقید تركیب

   .الزحافات
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   .وفیھ حلل عیوب شعر البحتري:القسم الرابع

وفیھ وازن بین الشاعرین موازنات جادة في المعاني التي اتفق :القسم الخامس

القسم الذي عده أھم أقسام كتابھ وقد بین في بدایة ھذا .موضوعھا في شعرھما

  صعوبة نقد الشعر،

الأمدي منذ البدایة وحدد خطاه بطریقة واضحة حیث منھج الكتاب فقد رسمھ أما     

فھو في ھذه  » ھذین الشاعرین لأختم بمحاسنھما ىء بذكر مساوىءوأنا أبتد«:قال

المقولة یحدد نقطة البدایة وحد النھایة،ولكي یتدرج إلى النھایة التي سعى للوصول 

طرفا من  وأذكر:حدد الأمدي النقاط التي ستساعده على تحقیق ذلك،فقالإلیھا 

وغلطھ،وتساقط شعره،ومساوئ البحتري في أخذ ما أخذ سرقات أبي تمام،وإحالتھ،

ثـم أوازن من شعریھما بین  .من أبي تمام،وغیر ذلك من غلطھ في بعض معانیھ

وإعراب القافیة ،ثم بین معنى و قصیدة وقصیدة إذا اتفقتا فـي الـوزن و القافیـة 

كر ما انفرد بھ كل ثم أذ ٠ذلك و تنكشف  فان محاسنھا تظھر في تضاعیفمعنى ،

لما وقع في وأفرد بابًا سلكھ ولم یسلكھ صاحبھ ، معنـىمـن  ودهواحد منھما فج

ثم أتبع ذلك بالاختیـار  ٠أختم بھما الرسالة بابا للأمثال ،وشعریھما من التشبیھ ،

و یسـھل  و أجعلھ مؤلفًا على حروف المعجم لیقرب تناولـھ ،شعریھما ،المجـرد مـن 

مدي ھذا ھو المنھج الـذي رسمھ الآ.1"لىشاء االله تعا �إنحفظھ،وتقع الإحاطة بھ ،

ذلك فكیف عالج  وھل حقق ما سعى إلیھ ، وإذا كانلنفسھ فإلى أي حد التزم بھ ،

ھذا ما سنحاول الإجابة علیـھ فـي ثنایا حدیثنا عن القضایا التي قضایاه النقدیة ،

  . عالجھا في كتابھ
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  :عریف الآمدي للسرقات الأدبیةت-

یوخھ مع اعتماده على وضع ي في دراستھ لھذه القضیة على سنن شضتم     

المقاییس وتفسیرھا ویعد النقاد الذین اعتمدوا على العدل في طرقھم لھذه القضیة 

بالإفصاح عن كون السرقة لا تعد من العیوب ومن كبیر مساوىء فاستھل رأیھ 

ت أدركتھ من أھل العلم بالشعر لم یكونوا یرون سرقا إن من«:الشعراء،یقول

الشعراء،وخاصة المتأخرین إذ كان ھذا بابا ما تعرى منھ  من كبیر مساوىء معانيال

،فھذه النظرة إلى السرقات مشبعة بروح التسامح،وما نلفیھ أن 1» متقدم ولا متأخر

حدوث الإنتاجیة الشعریة لدى كل شاعر و التي تمثل  فیةیكان على وعي تام بك

أحیانا وجُلي أحیانا أخرى،بل إن عملیة استعادة النصوص القدیمة في شكل خفي 

بعد تحویر لما سبق،ذلك أن المبدع أساسا لا یتم قطاعا كبیرا من ھذا النتاج الشعري 

  2الجھد السابق علیھ لھ النضج الحقیقي إلا باستیعاب

ما یمیز دراسة الآمدي للسرقات عن غیره من النقاد أنھ جعل ھذه  و أھم     

حول مقیاسین،فھو یرى أنھ لا یمكن أن النظریة تنھض على قاعدة نقدیة تتمحور 

تختص بمبدعھا و عرف أنھ أول من  تُطلق إلا على آخذ المعاني المبتكرة التي

واعلم أن السرق إنما ھو في البدیع :"یقولقالھا،أما غیر ذلك فلا یعد مسروق 

بین الناس التي ھي جاریة المخترع الذي یختص بھ الشاعر لا في المعاني المشتركة 

فیھ الذي یورده أن  في عاداتھم،و مستعملة في أمثالھم و محاوراتھم،مما ترفع الظَنة

  3"أخذه من غیره:یقال
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  :ما یعتبر سرقة عند الآمدي   

الأمدي أن السرقة تكون في البدیع الذي لیس للناس فیھ اشتراك لذلك قال یرى        

أن السرقة إنما ھي في البدیع المخترع الذي یختص بھ الشاعر »الموازنة«في كتابھ 

المشتركة بین الناس التي ھي جاریة في عاداتھم ومستعملة في أمثالھم لا في المعاني 

 إن أخذه من غیره،وھو:الذي یورده أن یقال عنومحاوراتھم مما ترتفع بھ الظنة فیھ 

  .بھذا یوافق ما قرره النقاد قبلھ

  :مثل قول ابي تمام

  ر لما غمدُ ـام بنى بكـرا وھـدھـاھا و قد غُنـیت      م سللنـإن ھزئتــف  

  :من قول سعد بن ناشب

  كم جدُدُ ـفي ھامارھا ـق،و آثـدة            عتـض مھنً ـا بیـافنـإن أسیـف  

،و ھذا "وھام بنى بكر لما عمد:و المعنیان مختلفان؛لأن أبا تمام قال:"الآمدي قال

    .فھذا غیر ذاك"وآثارھا في ھامكم جدد:"قال

  :ومما نسبھ إلى السرقة والمعنیان مختلفان كقول أبي تمام

  بلـن القـور مـك معمـھر كفَ ـوظ ة     ـت نافلـن البیـركن ـل الرَكـتقبَ 

  :من قول عبد الله بن طاھر

  بلـھرھا القـي ظـت فـأن توالـب             اــافأھـفكه رــلت لھ ذكـاع

  .1ا فیھاو كانت تلك المواضیع التي رأى الآمدي سرق
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  :ما لا یعتبر سرقة عند الأمدي

  .یرى أن المعاني المشتركة،أو الألفاظ المنقولة المتداولة

  :كقول أبي تمام

  یمت من لم یمت كرمھ فقال لي لم یا شقیق الجود من زمن         ألم تمت       

  :وقال آخذه من قول العتاھي

  ورـــــرھا منشــأنھ من نشــفك               ھــــــھ حیاتـــائعھ إلیــردت ض     

مات الرجل من أھل  الناس،إذ لا یقال لھ مسروق لأنھ قد جرى في عاداتومثل ھذا 

  ومن الثاني .الخیر والفضل وأثنى علیھ بالجمیل

  :قول أبي تمام

  دـــــة لم یحمـــذة وقریحـــمن ل    دى       ـك في النـالعافون كم للم یعلم      

  :قال آخذه من قول بشار

   1اءــــــم العطـذ طعـن یلـف ولك       و      ـاء ولا الخـیك للرجـیس یعطـل     

  

  

  

  

  
                                                           

 .131-126-123ص.المصدر نفسھ1



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

  میخائیل باختین و مبدأ الحواریة :المبحث الثاني

  :باختین و ریادتھ لنظریة التناص التعریف بمیخائیل-    

ما في أورویل ابنا لعائلة أرسقراطیة  م1895ولد عام :التعریف بمیخائیل باختین-1

و قد أمضى طفولتھ في .لبثت أن أضحت معدمة؛و كان والده كاتبا في مصرف

 و درس فقھ اللغة في جامعة.و أودیسایوس نلفترة صباه في ڤ بینما أمضىأورویل 

التعلیم  عمل في سلك.1918بتروغراد و تخرج عام  أودیسا و من ثم في جامعة

في 1920عام  و من ثم و بدءا من)1920-1918(الریفیة الإبتدائي في بلدة نیڤیل 

ول حلقة من الأصدقاء و في نیڤیل تشكلت أ.م1921یستبسك حیث تزوج ھناك عام ڤ

و ھو شاعر و ) 1936-1895أو 1894(ینوفضمت ڤالیریان نیكولاییڤتش ڤولوش

و ھو فیلسوف وباحث )1940-1891(ڤسلیڤتش یومپیانسكي  لیڤ عالم موسیقى؛و

- 1894(زوباكین.ن.؛و الشاعر ب)1970-1899(یودیا.ب.و عازف بیانو،مأدبي؛

دور و قد لعب الأخیر ).18991937(ماتڤي إساییڤتش كاجانو الفیلسوف )1937

و المحرضَ في الحلقة إذ كان عائدا للتو من ألمانیا حیث درس الفلسفة في لایبزغ 

كوھین و حضر المحاضرات التي كان برلین و ماریوغ،كما ھو تلمیذا لھرمان 

ثم إلى  إلى بتروغراد ومن یلقیھا كاسیرو،و بعد رحیل باختین و مغادرة كاجان

  ضامة ڤولوشینوف ویومپیانسكي أورویل أعادت الحلقة تشكیل نفسھا في ڤیستبسك

باڤل نیكولاییڤتش میدڤیدیڤ الناقد :على بعض الأشخاص الجددلا فض

Medvedev)1891-1938(سولیرتنسكي؛و الرسام .آي.؛و عالم موسیقى آي

بالتھاب لقد عاد باختین بعد إصابتھ .الذي ینتسب إلى الوسط نفسھڤلادیمیر شاجال 

  1938.1و أدى من ثم إلى بتر رجلھ عام  1921عظام حاد مزمن عام

                                                           
،المؤسسة العربیة للدراسات و 2فخري صالح،ط:میخائیل باختین،تر.تزفیتان تودوروف 1

  .25- 24-23،ص1996النشر،بیروت،



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

  .وواصل باختین إعالة نفسھ و عائلتھ من ممارسة أعمال غیر منتظمة

و من "فسكيیمشكلات عمل دوستو"نشر باختین كتابھ 1929في عامو      

خة المنشورة قد استكملت عام مبكرة مختلفة ربما عن النس نسخةأن المعروف 

غیر معروفة و لكنھا  قبض على باختین لأسباب ظلت 1929.،في العام نفسھ1922

و حكم على باختین بالسجن .قد تكون متعلقة بارتباطاتھ بالمسیحیة الأرثوذوكسیة

باب صحیة خففت ؛و لأس"سولوفسكي"یقضیھا في معسكر في لمدة خمس سنوات 

بالنفي إلى قازخستان و شارك باختین في أعمال المعھد الأدبي العقوبة إلى الحكم 

و قد عاد فیما بعد إلى كلیة المعلمین في سارانسك التابع لأكادیمیة العلوم في موسكو؛

نشر 1963و في عام .1961،حیث استقر ھناك إلى زمن تقاعده عام1945عام 

طبعة مزیدة و موسعة أما كتابھ عن رابلیھ،و ھو في كتابھ عن دوستویفسكي 

 عامر ووجھت بعوائق كثیرة في حینھ،فقد ظھ1940أكملھا عام أطروحة 

و لقد قضى .1969وبعد أن تدھورت صحتھ استقر باختین في موسكو عام 1965

قرب موسكو،و مات عام السنین الأخیرة من حیاتھ في معتزل في كلیموڤسك 

مانین عاما و شُیع في جنازة حسب الطقوس عن عمر یناھز الث 1975

      .1الأرثوذوكسیة

  

  

  

  

                                                           
1
  .26-25المرجع نفسھ،ص 



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

  :میخائیل باختین و التناص-2

 باختینإلى الخاصیة التفاعلیة،فإن ھو أول من أشار "دوسوسیر"كما أعُتبر        

ھو أول من أشار إلى الخاصیة الحواریة للنص الأدبي،و نجد أن أغلب النقاد و 

،لكن أكثر الكُتاب تطرُقا للمبدأ الحواري باختین:الحواري لدرسوا المبدأ الباحثین 

في *Tzvetan Todorov"تزفتیان تودوروف" ھو الكاتبل مبشكل مفصل و كا

  "المبدأ الحواري:میخائیل باختین"كتابھ

،في یدخل على فعلین لفظیین تعبیران إثنان"بأنھ"باختین"الباحث الروسي یرى      

حواریة،و العلاقات الحواریة نوع خاص من العلاقة الدلالیة تدعوھا تحت علاقة 

،و 1" دلالیة بین جمیع التعبیرات التي تقع ضمن دائرة التوازن اللفظي علاقاتھي 

باختین إعتبر أن العلاقات ذات بعد حواري،و لا یتوقف باختین عند ھذا أن ھنا نجد 

خطاب،ھو الغایة الطبیعیة،كل خطاب حي یفاجىء  الحد بل نجده یعتبر أن غایة كل

و لا یستطیع شیئا سوى الدخول  كل الطرق التي تقوده إلى غایتھالخطاب الآخر ب

باختین بالحواریة و لماذا ،و ھنا نتساءل ما الذي یقصده "معھ في تفاعل حاد و حي

  یعطي لھا ھذا القدر الكبیر من الأھمیة؟

ھي البعد "Dominici Mangino" " ودومنیك مانغین"إن الحواریة حسب       

،و بغیة تحدید أدق یمكن أن نفرق )الكلام الشفھي أو المكتوب(التفاعلي العمیق للغة 

الممكنة و تحیل  لى بكل التفاعلات اللفظیةولحواریة نفسھا حواریتین تتعلق الأداخل ا

أما الثانیة فعكس ما الحواریة التفاعلیة، إلى مختلف تمظھرات التبادل الشفھي و ھي

                                                           
للدراسات و ،المؤسسة العربیة 2فخري صالح،ط:میخائیل باختین،تر.تزفیتان تودوروف1

  .125-122،ص1996النشر،بیروت،



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

یمكن تسمیتھا بالحواریة التناصیة،غیر أن ھذا التقسیم لیس إلا تقسیما ھو نصي و 

  .1"لیس إلا وجھان لعملة واحدة منھجیا لأن كل من الجانب الشفھي و النصي

 القول أن الحواریة ما ھي إلا مرادفة لمصطلح التناصو مما سبق نستطیع أن      

  .على حسب مفھومھا و موضوعھا

خطاب "على أساس الحواریة قسم الخطاب إلى خطابین و ھما  باختینكما أن      

أما الخطاب الذي یقوم أحادي القیمة و ھو الذي لا یتحضر أسالیب في القول سابقة،

،و لذا اعتبر 2"بھذا الاستحضار و یشكل صریح نسبیا فنسمیھ خطابا متعدد القیم

باختین أن البعد الحواري موجود في كل المجالات الأدبیة سواء الشعر أو النثر و 

أن المبدأ الحواري الذي "و ھنا نرىفإننا نجد فیھ بعدا حواریا؛حتى الحدیث الذاتي 

لما یمثلھ في یؤسس علیھ باختین رؤیتھ للغة و الكلام مبدأ واسع و متشعب نظرا 

ني،و لعل ذلك ما أثار بعض الإنتقادات حولھ و جعلھ صعب تبادل للوعي الإنسا

و لكن رغم ھذا إلا أنھ لا یختلف اثنان في الدور البارز الذي .3"المتابعة و الفھم 

نحو بلورة مصطلح التناص و أن لھ الفضل في توجیھ الدراسات لعبھ باختین في 

  .ھذه النظریة النصیة

  

  

  

                                                           
1
 شعریة التناص في الروایة العربیة ،الروایة  و التاریخ للنشر و التوزیع:سلیمة عذاورى 

 .55م،ص1،2012یة،القاھرة،طرؤ

  .130م،ص1،2009،طعالم الكتب الحدیث-أنموذجا-زائریةالتناص،الروایة الج:سعید سلام 2

 .96الروایة العربیة،ص شعریة التناص في:سلیمة عذاورى 3



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

  ):في الروایةو مجال ظھورھا (تعریف الحواریة عند باختین-

 میخائیل باختین(مصطلح الحواریة كانت بدایة ابتكاره على ید الناقد إن      

في العقد الثالث من القرن  السابق،و تمت إعادة  بلورة جدیدة على )1895-1975

 - كما نرى-،لیكون ھذا الإحیاء"تزفیتان تودوروف"و"جولیا كریستیفا"البلغاریین ید 

بالنسبة للروایة :"بقولھ"محمد برادة"عائد إلى أھمیة ھذا المصطلح وھو ما یشیر إلیھ

العربیة و نقدھا،فإننا نعتقد أن تنظیرات باختین و كتاباتھ یمكن أن تكون محطة ھامة 

جدد ذلك أن باختین إبتدء من عشرینیات ھذا نحو التطور و التفي مسارھا 

ثقافتنا العربیة تواجھھا منذ الستینیات و ما زال القرن،واجھ نفس الأسئلة التي بدأت 

 ...و الشكلانیةعبر التعرف المتأخر دائما على مناھج الألسنیة و البنائیة و السمیائیة 

عین،قدم أجوبة و من موقعھ داخل ثقافة لھا خصوصیاتھا و في سیاق مجتمعي م

نستطیع لأن نتفاعل معھا و أن نحولھا نقدیة و فكریة على جانب كبیر من الأھمیة،

  1"إلى خمیرة لتفكیر نقدي مخصب

نفس جدید  ،كانت وسیلة ناجعة لإعطاء)الحواریة( و أكثر من ھذا سنجد أن      

سنتتبع للبنیویة في حد ذاتھا عقب التأزم الشدید الذي حل بھا،و بین ھذا و ذاك 

میخائیل "المكر و الناقد الروسيمع )الحواریة(مختلف المراحل التي مرت بھا

  "باختین

      

  

  

                                                           
1
،دار الفكر للدراسات للنشر والتوزیع 1ط .محمد برادة.تر.میخائیل باختین:الخطاب الروائي 

  .20،ص1987القاھرة



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

  :تعریف الحواریة عند باختین-1

  :لغة-          

  "حاور فلانا:"جاوب:محاورة وحوارا:حاور:"جاء في المنجد

  "مثلا لیحاور الفریق الآخرعینوا م:"جادل

و كلام یتبادلھ ممثلوا "نطبیاخمتحوار بین :"و المجادلة و الكلامتبادل الحدیث :حوار

  "مسرحیة

  "مؤلفات حواریة"كون على شكل حوارما ی:حواري

لم یصغ إلى " "ناقص محاوره :"محادث و مخاطب:ورونمحا:محاور 

  ." كفءمحاور " وشخص یمكن التفاوض معھ"اوریھمح

جدل یدور بین شخصین أو أكثر في موضوعات :جمع محاورات:مص:محاورة 

  .معینة

  .حاور أحدھما الآخر:تجادلا:شخصان أو أكثر:تحاور

  1"،تحادثا مع تحاور المدیر مع رئیس المكتبتبادلا الكلام:تحاور مع

           

  

  

   

                                                           
  .343م،ص2001دار المشرق،بیروت ،.2ط.في اللغة العربیة المعاصرة دنجالم 1



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

  :اصطلاحا- 

أة بخصوص نش" فیصل دراج "ما نستھل بھ ھذا المبحث قول  خیر      

ینشئ باختین نظریة الروایة على نظریة اللغة الحواریة،وما یقوم بھ ): "الحواریة(

منذ أن رأى في الروایة صورة غن اللغة ورأى في اللغة صورة حوار لا متوقع،

ؤیة،صفات الحوار وتكون تجسیدا لھ،أي كتاب ینقطع،تأخذ الروایة في ھذه الر

ولا ینتظر لا معجزة لدیھ  عادي الذيول،تتعامل مع الإنسان الدیمقراطیة،إن صح الق

إن تطور ": قواما لھاخوارق قادمة،ولأنھا على ما ھي علیھ یكون المبدأ الحواري 

تعمیق الروایة وتوسیعھا،وإحكامھا وبذلك یتقلص عدد العناصر الروایة یقوم على 

في حوار،فیتغلغل الحوار بالتالي إلى أعماق المحایدة الصلبة،التي لا تدرج 

  . 1 "الجزئیات،وأخیرا إلى أعماق الذرات في الروایة

أن مصطلح الحواریة،الذي یأخذ ھذه الأبعاد،سیختص بأجناس النثریة         

صحیح أن صوره ذات صیغة حواریة ( : مبتكره باختینوتحدیدا بالروایة كما یرى 

في مجموع الأجناس  "بدون أن تكون لھا نبرتھا "أن تجد مكانھا من ھذا النمط یمكن 

وفیھ وحده تستطیع أن تطور وأن تصبح معقدة الشعریة،لكنھا داخل الجنس الروائي،

بمعناه الصارم  وعمیقة،وفي نفس الآن،تدرك اكتمالھا الأدبي،فالتشخیص الشعري

ما بین "  - الصورة - یجري كل الفعل،دینامیة الكلمة -الاستعارة  -داخل الصورة "

لذلك فإن الكلمة لا تفترض شیئا خارج . "..." مظاھرھما الكلمة والموضوع في

لأن الكلمة تنسى .نفسھا ذخائر اللغةوإلا فإن ذلك الشيء یكون ھو حدود سیاقھا،

المفھوم اللفظي المتناقض بموضوعھا،كما تنسى حاضر ذلك المفھوم الذي ھو تاریخ 

   )أیضا متعدد اللسان

                                                           
الدار .الثقافي العربي المركز.1ط.نظریة الروایة العربیة:فیصل دراج 1

 .72،ص1999البیضاء،المغرب،بیروت،لبنان،



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

الامتلاء الذي بدلا من :( أما إذا تعاملنا مع النثر بوصفھ مادة الروایة القاعدیة        

لا ینفذ للموضوع ذاتھ،یكتشف الناثر كثة من الطرق والسبل والممرات المرسومة 

یكتشف الناثر التناقضات داخلھ بواسطة وعیھ الاجتماعي،وفي نفس الآن الذي 

"..." شف من حولھ لغة اجتماعیة مختلفة ،كتالداخلیة للموضوع ذاتھ،فإنھ ی

الناثر،وبالنسبة  وتتخاصر جدلیة الموضوع مع الحوار الاجتماعي من حول الكتاب

ائتلاف اصوات مختلفة،داخلھا،یتحتم أیضا أن لھذا الأخیر،فإن الموضوع ھو نقطة 

یدوي صوتھ،فمن أجل صوت تخلق الأصوات الأخرى خلیفة ضروریة بغیرھا لن 

   1"مرنة"وین نثره الأدبي قابلة للإدراك ولا تكون تلا

              :ومن ھنا تأخذ الحواریة من الناحیة التفاعلیة مظھرین اثنین    

وحده آدم :"اختینب بین شخصین أو أكثر،یقول تكون ھذه:الحواریة الخارجیة -أ  

بعد موضع تساؤل،وحده الأسطوري،وھو یقارب،بكلامھ الأول،عالما بكرا،لم یوضع 

آدم ذاك التوحد،كان یستطیع أن یتجنب تماما ھذا التوجھ الحواري نحو الموضوع 

البشري الملموس التارخي،الذي مع كلام الآخرین،وھذا غیر ممكن بالنسبة للخطاب 

   . 2"لا یستطیع تجنبھ إلا بطریقة اصطلاحیة،وفي حدود معینة
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  :الحواریة الداخلیة -ب

لكن الصوغ الحواري :"تخص الفرد ذاتھ،ویكون حواره مع نفسھ،یقول باختین      

الذي یتغلغل -سواء في إجابة الحوار أو في الملفوظ المنولوجي-الداخلي للخطاب،

إلى مجموع بنیتھ وطبقاتھ الدلالیة والتعبیریة وقع تقریبا تجاھلھ باستمرار،غیر أن 

الذي یتوفر على قوة مؤسلبة ضبط ھذا الصوغ الحواري الداخلي للخطاب ھو بال

كبیرة،إن الصوغ الحواري الداخلي للخطاب یجد تعبیره داخل سلسلة من خصائص 

   1 "والأسلوبیة إلى یومنا ھذالم تدرسھا مطلقا الالسنیة  والتألیفالدلالة والتركیب 

ختین لابتكار مفھوم الحواریة،ھي تلك الأعمال القد كانت أول محطات ب     

وقد ركز أساسا على مقومات الإبداع لتتبع "دوستویفسكي"للأدیب الروسي الضخمة 

لا یتحدث باختین عن شروط :""فیصل دراج"الخیط الرفیع لھذا المفھوم المبتكر،یقول

الإبداع اللغوي،بل عن مقومات الإبداع،الإنسان بشكل عام مؤكدا الحریة والتنوع 

  .2" والتفاعل الحر
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  :في الروایةال ظھور الحواریة ــمج-

الطریقة التي تظھر الحواریة في الروایة على أنھ تقدیم الأقوال شخصیات ب      

یمكن أن تكون یفترض نطقھم بھا ویمكن أن تكون مصحوبة بكلمات الراوي كما 

ر تحریك أقوال وأفكا في للحوار البارز مصحوبة بھذه الكلمات وبذلك یتجلى الدور

ابان العصر الحدیث راد على خل العمل الروائي وھنا تظھر الحواریة الشخصیات دا

التي جعلت الخطاب لا یعرف سوى نفسھ لسیاقھ وسوى «الأسلوبیة التقلیدیة

   1»موضوعھ وتعبیره المباشر ولغتھ الواحدة والوحیدة

الرجل  الأسلوب ھو«:وبالتالي یصبح حسبھم ھو الرجل نفسھ یقول باختین     

أو بدقة أكثر الرجل ولكن باستطاعتنا القول إن الأسلوب ھو الرجل على الاقل 

المستمع الذي یشارك .ومجموعتھ الاجتماعیة مجسدین عبر الممثل المفروض

  2. »بفاعلیة في الكلام الداخلي والخارجي 

غیره بحكم أن الروایة  وبالتالي فإن الحواریة تختص بالعمل الروائي أكثر من    

مجال واسع لتعدد الأصوات وبالتالي تعدد اللغات الراجع لاختلاف الشخصیات 

الخطابات المختلفة فیما بینھا فھي لیست وسیلة لتأكد خطاب متسلط  فالروایة تواجھ

    .دائما تفتح المجال للحواریین مختلف الأصوات
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  :ةـــــــال الحواریـــــــأشك-

  .السرد المباشر الأدبي في مغایراتھ متنوعة الأشكال-        

   .السرد الشفوي والتقلیدي أو الحكي المباشرال ــة مختلف أشكــأسلب-

ة أشكال السرد المكتوب المختلفة نصف الأدبیة والمتداولة والرسائل ــأسلب-

  .المذكرات الخاصة

ار ـــتدخل في أطوعة من خطاب الكتاب إلا أنھا لا ـــال أدبیة متنـــأشك -

  .خطب بلاغیة.مثل كتابات أخلاقیة وفلسفیة استطرادات عالمة»الفن الأدبي«

  . خطابات الشخوص الروائیة المتفردة أسلوبیا-

  1.الأجناس المتخللة.أقوال الشخوص-
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  :شرح بعض مصطلحات-

  :Polyphone )تعددیة الأصوات:( ةــــالبولیفونی-أ   

البولیفونیة من أھم المصطلحات والمفاھیم التي ناقشھا المنظر یعد مصطلح     

خاصة فیما یتعلق بأسلوبیة  1930والناقد الروسي میخائیل باختین من 

،وقد أخذ ھذا المصطلح من عالم )لغة تعدد الأصوات(الروایة،ویقصد بالبولیفونیة 

  1...الموسیقى،لیتم نقلھا إلى حقل الأدب والنقد

 في مجالوھذا یثبت أن مصطلح البولیفونیة كان مخصص في بادئ الامر      

في مجال النقد الموسیقى،لكن فیما بعد انتقل لیظھر بصورة جلیة وواضحة 

 مما یعني أن البولیفونیة تطرح إشكالیة واسعة،وھي إشكالیة اللاتجانس.الأدبي

خلال الخطابي والبولیفونیة كما ھو معروف أول من جاء بھا ھو باختین وھذا من 

،حیث یكون ھناك أعمالھ المتعلقة بالأدب،وأبرز ھذه الأعمال روایات دوستوفسكي

  .مجموعة من الأصوات مع حصول تكافؤ بین ھذه الأصوات

 Le roman polyphoniqueلقد ابتكر میخائیل باختین الروایة البولیفونیة     

ھذا بعد أن كانت الروایة قبل دوستوفسكي ، ھي عبارة عن روایة مونولوجیة بحتة و

و ارات أبطال الروایة ،یسودھا خطاب واحد ،لھ الفضل في توجیھ خطابات وحو

ساسا على ینبني أدوستوفسكي حسب رأي باختین ،بداعي الروائي عند لإالعمل ا

  .تعبیر عن كل ما یختلج في نفوسھمبطالھ لللأإعطاء الحریة المطلقة 

صوات ،ھو تعبیر خالص عن الأتعددیة  للاإذن فقراءة النص الروائي من خ   

 یدیولوجیة لدى باختینالإالمنھجیة و تجاھات لاا
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  :le carnaval:)كرنفالیةال(الكرنفال-

الزماني وبي على تنوعھ ورلأالروائي ا بداعبالإشك أن اھتمام باختین الواسع  لا     

لقائمة أساسا على مفھوم ا"الحواریة"إنجاز نظریةقد ساعده على والمكاني،

والذي بدوره یشكل مقوما وركیزة أساسة لباقي المبادئ والمفاھیم التي التفاعل،

فإن كان باختین قد أنشأ مفھوم . تضيء زوایا شتى من فضاء نظریتھ المحور

عمقة لكتابات دوستویفسكي،فإنھ أوضح دراسة منتیجة (صواتلأاتعددیة )البولیفونیة 

حیث یكمن ال ُّسخر Rabelai أدب رابلیھ للادب الكرنفالي من خلأقیمة ا

   .ت شتىلالاویتم توظیفھما لمقاصد ودوالھزل،

لیس مجرد نمط  <<وسفي نظر باختین كما تذھب الباحثة بسمة عر والكرنفال      

وروبیة بممارسات لأوتیار أثرى الروایة اإذ ھو فلسفة من أنماط التألیف في الروایة،

حاكاة تجاه في أھم مقوماتھ على مفھوم الملاویقوم ھذا ا. ل أدت إلى تطویرھاوأشكا

  .1 >>نماط الروائیة وعلى الحواریة الأنواع والأالساخرة وعلى المزج بین 

ثقافة الروایة عند باختین تعني ذوبان ثقافتین اثنتین،ھما ال إن الحواریة في     

خرى لأصوات الأعملیة إدماج صوت ھذه الفئة مع اثقافة الشعبیة،ورستقراطیة واللأا

المتعالیة یجعل من جنس الروایة یحقق الغایة من كینونتھ،بحیث یكون صوت من ال 

ویبدو . تھا وتطلعاتھالانسانیة بكل انشغالإعتباره الفن المعبر عن الحیاة اصوت لھ با

مفھوم لالھ من خ خصبا في أدب رابلیھ لیؤسس أن باختین قد وجد مرتعا

نوار ومن دون فصل لأالمسرحي من دون االمشھد  <<الذي یعني لدیھالكرنفالیة،

تتم  لاالكرنفال إن .  ل الحركة الكرنفالیةبطال عن المتفرجین فالكل یشارك ویفعلأا

في جو من الفرح و إنما بمعایشتھ شاھدة ،أو حتى بالمشاركة فیھ،مالمعاینتھ ب
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 بحیث تلغى القوانین،و،حیاة أو العالم رأسا على عقبالفتنقلب والعفویة،

و كل ما یتصل بھا من  الاجتماعیةو الطبقات المحضورات،و القیود،و تلغى الألقاب 

  .1 >>أنواع الخوف والإنقیاد 

مساواة لاعدالة،واللاإن الغایة من الكرنفالیة،كما یرى باختین ھي محو مبدأ ال     

لطویلة ثقافیة للحدث الكرنفالي عبر القرون ااجتماعیة وإنھا أسمى وظیفة بین البشر،

خر في جو لآحریة من اولیقترب في نسان من الخوف،لإالماضیة،لیتحقق تحریر ا

  .2 سانیةبالإنمفعم 

ي البناء الروائي في شكل تعدد من ھنا جاء توظیف الخطاب الكرنفالي ف    

نشأ أساسا من أو تعارضھا،وھو انعكاس لطبیعة المجتمع الذي یفھا،لاصوات واختلأا

واللغة الممارسة فیھ،والذي یدل علیھ طبیعة اللغة ،الاجتماعیینالتنوع والتعارض 

شكال لأالتعبیر المشخص عن وجودھا الحي،فإن ا ھيخر للفكر،لآھي الوجھ ا <<

مرآة للنشاط العقلي الذي  اللغویة تعبیر عن مدى ارتقائھا،أي جتماعیة للممارسةلاا

ختین طیلة حیاتھ،ومن دون ھوادة،عن فكرة أن للتنوع ولقد دافع با.  >>3زم اللغةلای

   .جتماعيلاالة اجتماعیة وفكریة تنبئان عن مدى التطور لااللغوي د

ثر العناصر انتشارا في بنیة اللغة الكرنفالیة التي تتخطى فیھا ویشكل الحوار أك   

وھو ما یحقق أھم خاصیة من خصائص لیة،دلاالروابط الالعالقات الرمزیة جملة من 

بمعنى خرق ب الكرنفالي وھي الخرق والتجاوز،الخطا
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من ھنا نجد أن المفھومین . الخ...وحد المھیمن لأوالخطاب اوالطابوھات،،طرلأا

ألن الروایة التي تحتوي على بنیة ن بعضھما بعضا؛لایكم )والكرنفالیةلیفونیة،البو(

لتي ثلة املأومن بین ابولیفونیة،تسمى روایة رنفالیة كما ترى جولیا كریستیفا،ك

  .1دوستویفسكي،رابلیھ، سویفت،ریقدمھا باختین یمكن أن نذك

  :Hybridation:نــــالتھجی –ب        

أحد أھم عناصر ومظاھر حواریة باختین،والتھجین كما یعرفھ یشكل التھجین       

باختین ھو عبارة عن مزج لغتین اجتماعیین داخل ملفوظ واحد وھو أیضا التقاء 

وعیین لسانیین مفصولین بحقبة زمنیة وبفارق اجتماعي،أو بھما معا،داخل ساحة 

دبیة قصدیة ذلك الملفوظ،وھذا المزیج من لغتین داخل نفس الملفوظ،ھو طریقة أ

بمعنى أن التھجین ھو ذلك الملفوظ الذي یجمع ،2...أكثر،نسق من الطرائق )بدقة(

بین لغتین اجتماعیتین و وعیین لسانیین معزولین بفترة زمنیة معینة و أیضا بفارق 

  .اجتماعي

رادي إول ھو التھجین اللالأالنوع ا: إلى نوعین اثنین ھما  ینقسم التھجین   

و جود التاریخي و لصیرورة اللغات ،إحدى الصیغ الھامة للو" ھوو  ) قصدياللا(

یتغیران تاریخیا عن طریق  لام و اللغات إجمالابأن الك یمكن القول بوضوح

م و اللغات عبر التاریخ،أما لاعنصر فعال في تغییر الكأي إن التھجین 3 "...ینالتھج

لنوع الذي یندرج ضمنھ و ھو ا،)القصدي(رادي الإالنوع الثاني فھو التھجین 
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 لالاءات الواعیة من خستدعلااوھو عبارة عن مجموعة من دبي ،الأالتھجین 

  . لي مالاعینة بغیة إنتاج و تولید فضاء دتراكیب م

  :ويـــــالتعدد اللغ-ج

أسئلة الروایة وأسئلة ("برادة محمد "على حد درایتنا ومن خلال قراءتنا لمدونة       

الأخیر من أبرز النقاد الذین اھتموا بظاھرة التعدد اللغوي،وطبقوھا یبدو أن ھذا )النقد

ظاھرة ...«یقول مبرزا تاریخ التعدد اللغوي في الروایة العربیةفي أعمالھم،حیث 

موجودة منذ بدایة القرن،ولكن ما یلفت النظر ھو التعدد اللغوي في الروایة العربیة 

على أن التعدد اللغوي كان  یدل ھذا 1» بروزھا وكشافاتھا النسبیة منذ السبعینات

اكتسبھ في فترة حاضرا في الروایة العربیة من قبل،لكن انتعاشھ الحقیقي،وبریقھ 

  .السبعینیات بشكل كبیر وبارز

حتمیة التعدد اللغوي داخل كل نص روائي واعتبار «:ویضیف برادة أیضا      

للنص في تحققھ الشكلي والخطابي  التعددیة مكونا ملتصقا بالرحم المولد

بذلك التعدد اللغوي علامة ملغیة لبراءة مزعومة تربط الروائي باللغة  والإیدیولوجي

    » كما قد یتوھم البعض

یدل ھذا القول النقدي أن ظاھرة التعدد اللغوي ھي شرط أساسي في كل عمل       

الروائي في جمیع جوانبھ  اللبنة الأولى التي ینھض علیھا النصأدبي،كما أنھا ھي 

ھذا الشیئ الذي یجعلھ یرفض التوھم الذي سواء أكان شكلي،خطابي،ایدیولوجي،

   .یربط الروائي بنطاق اللغة

و یحمل في  إن النص الروائي إذن یرتكز على دعامة أساسیة ، تجعلھ یكتسب    

بداع الذي الإلذي یعد و ھذه الدعامة ھي التعدد اللغوي و اطیاتھ جمالیة واسعة ،
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تھ لامحمو لالقراءتھ أو من خ لالغیرا سواء من خدب مفھوما متلأیجعل من ا

  .یدیولوجیةلاا

  :و میخائیل باختین المقارنة بین آراء الآمدي-

غیره،بل علیھ أن یجوز للشاعر أن یأخذ ما أبدعھ لایرى الآمدي بأنھ    

الصور "إنما تكون في لأن السرقة یبدع،ویبتكر،ویُظھر بصماتھ الفنیة في إبداعھ؛

معرض للتجدید  بطبیعتھاو ھذه ،الخیالیة الظاھرة في التشبیھ والاستعارة والـكـنایة

حدثات،وتقویم ولتجدید المظاھر والمستعة تبعا لدرجة العواطف وأشكالھا،والبرا

ویمكن لغیره أن فكره وخیالھ،فیباح للذكي أن یبتكر فیھا ما شاء لھ العلوم والفلسفات،

  .1مجددا فائزا بالبراعة في ھذا المجال الذي لا تحصر أنواعھ یستغلھ

الذي وعلیھ فرّق النقاد القدامى بین ما یقولھ الشاعر الراویة الذي یحاكي شاعره       

الشاعر إلى وبین السرقة التي یعمد فیھا شعره،فینظم شعرا یضارع یتتلمذ على یدیھ،

الاحتذاء متناقضا؛فھم من جھة لذلك كان موقفھم من فكرة سرقة معاني غیره،

غیر أنھم من جھة ن الشعراء المشھود لھم بالفحولة،یسمحون للشاعر الاستفادة م

كتفي كانوا یحاسبونھ محاسبة شدیدة على ما یستعیره من غیره،وعلى مالا ی"أخرى 

فلیس المعاني بینھم،وقد أطبق المتقدمون والمتأخرون على تداول فیھ على قریحتھ،

وھذا ،2"أو أخذه فأفسده وقصر فیھ عمن تقدمھیب إلا إذا أخذه بلفظھ كلھ،أحد ععلى 

بل كانت ھناك رؤیة نقدیة وتفصیلا، ن فكرة الأخذ لم تكن مرفوضة جملةیعني أ

               .إغارة ولا یكون أخذأن یكون أخذ إعارة،الذي یسمح فیھ  خاصة تضبط ھذا الأخذ

                                                           
  . 262ص ، 1960أصول النقد الأدبي،مكتبة النھضة المصریة،الطبعة السادسة،مصر :أحمد الشایب1
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وممتدة تماما مثل الكائن دخل في شجرة نسب عریقة إن العمل الأدبي        

إنھ نتاج أدبي لغوي لكل ما فراغ كما لا یفضي إلى فراغ،فھو لا یأتي من البشري،

  .1وھو بذرة خصبھ تؤول إلى نصوص تنتج عنھأدبي،سبقھ من موروث 

إذ ولـكن الآمدي لم یختلف عن النقاد القدامى في رصده سرقات أبي تمام،       

وأفرد بابا ذكر فیھ ما لھ مائة وعشرین سرقة،وذكر مصدرھا وطریقتھا،أحصى 

مّا ورأى الآمدي أنھ مالأشعار إلى السرق ولیس بمسروق؛ نسبھ ابن أبي طاھر من

وھو في ھذا إشارة إلى مصطلح یشترك الناس فیھ من المعاني،ویجري على ألسنتھم،

كان یرى أن الكلمات  الذي)Bakhtine( الذي تطور على ید باختین" الحواریة"

ومن الأمثلة ،إذ إن كل علاقة مسكونة بأصوات أخرى،"ا ھي دائما التي نستعملھ

موضوع السرقات قول ،2"التي خرّجھا الآمدي في تحكم ملفوظا بملفوظات أخرى

  :3مسلم بن الولید

   وثقن بھا          فھنَ یتبعنھ في كل مرتجلقد عوَد الطیر عادات            

  :4فقال،"إن أبا تمام أخذه:"الآمدي أن ابن أبي طاھر قالذكر و

  بعقبان طیر في الدماء نواھل ظللت عقبان أعلامھ ضحى           وقد      

  یش إلا أنھا لم تقاتلـــا            من الجــأقامت مع الرایات حتى كأنھ      
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ن ھذا التتبع المذھل للسرقة في شعر أبي تمام وفي أشعار غیره من الشعراء إ      

یشي بأن الناقد القدیم كان على درایة بأن النص یمثل فسیفساء من 

أي ص تنا"حول إلى تناص؛فالنص الأدبي وھو یعني أن النص ت،1الاستشھادات

ابن  دھاعَ  علیھ رفض الآمدي كثیرا من الأمثلة التيو، "2حضور النصوص الأخرى

ولـكنھ لم یعدل عن فكرة أن الشعراء الأوائل كانوا  أبي طاھر من سرقات أبي تمام

  :3ومثال ذلك قول امرئ ن سبق إلى مثل ھذا المعنى وغیره،م

  سمو حباب الماء حالا على حال   سموت إلیھا بعدما نام أھلھا                  

  :4فقال یرى الآمدي أن أبا تمام أعجب بالمعنى فأخذه وعدل بھ إلى المدیح  

  سما للعلا من جانبیھا كلیھما         سمو عباب الماء جاشت غواربھ          

إن مثل ھذا الرأي یدل أن الآمدي خالف نقاد عصر في مفھومھ للسرقة،إذ       

وتجاوزھا من أشعار الطائیـین،رقة في كثیر استطاع أن یتبین ما عبر عنھ بالس

و بھذا التتبع للخطأ لیفرق بین ما یقال عنھ مسروق،وما لا یقال عنھ إنھ من السرقة،

إذ أشارت دراسات الآمدي مع الدرس النقدي الحدیث، في المعنى یتقاطع نقد

أنھم لا یرون الاشتراك في الإیقاع "عند بعض نقاد الحداثة الغربیـین،معاصرة 

بل یرون أن ذلك ضرب من ني أحیانا عیبا یؤخذ على الشاعر،عاواللفظ والم

بحفظ أي حوار النصوص في الفن الشعري؛لأن الشاعر قد ثقف الشعر " التناص"

فكل بھ،ومعترف كثیر من النصوص السابقة،فاعتماده علیھا أمر جائز مطروح،
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أستاذ شاعر وقد یكون لكل ھ على محاذاة غیره ممن أعجب بھم،شاعر قد درب ملـكت

واستقل بشخصیتھ اعتمد على نفسھ، ثم إذا ما اشتد عودهیقلده في بادئ الأمر،

؛و 1 "استوحاھم واختزنھم في محفوظھ ومع ھذا فھو لا ینفصل تماما عمنالشعریة،

فإن اھتمامھا على ما یبدعھ الشعراء،الشعر العباسي كان یعیش في بیئة تركز لأن 

صداھا بین الشعراء عن وعي أو دونھ في المعاني الجمیلة والألفاظ سیتردد 

  .إبداعاتھم

         

أن یمیز في بحثھ عن أصالة المبدع بین "أنھ ینبغي على الناقد  یرى الآمدي       

وبین المعاني الخاصة التي تفرّد التي ھي ملك مشاع للناس طًرّا،المعاني المشتركة 

،و د سارقاالسارق،عُ وعرفت لھم دون غیرھم،والتي إذا أخذھا بھا أصحابھا 

،فلا یصح أن 2،و أبعد آخذه في أخذهالمسروق في الشعر ما نقل معناه دون لفظھ

إن أحدھما أخذ من الآخر؛لأن ھذا قد صار جاریا في العادات،و كثر على :یقال

  .الألسن

وكأنھ ثوب مؤلف من خرق شتى فھو یمیز "نظر الآمدي إلى العمل الفني ی       

یشترك فیھا الناس كافة مما لا یمكن أن یتھم فیھ المبدع بالسرقة وبین العناصر التي 

وبین ما أضافھ  فیھ سرقة مذمومة  عد الخوضتلك التي اشتھر بھا شاعر بعینھ ممّا ی

السرقة لا تكون في ؛لأن 3 "المبدع محور الدراسة من جدید بالاعتماد على قریحتھ
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فاظ فھي أمر مشاع بین الناس وغیر الشائع أو المتداول في المعاني أو في الأل

  .محظورة على أحد

على فعلین لفظیین یدخل "التناص  بأن' باختین'یرى الباحث الروسي          

ة في نوع خاص من العلاقة الدلالیة تدعوھا تحت علاقتعبیران إثنان،

والعلاقات الحواریة ھي علاقات دلالیة بین جمیع التعبیرات التي تقع ضمن حواریة،

عتبر أن العلاقات ذات بعد وھنا نجد أن باختین إ،1 "دائرة التوازن اللفظي

ھو یة كل خطاب،ولا یتوقف باختین عند ھذا الحد بل نجده یعتبر أن غاحواري،

كل خطاب حي یفاجئ الخطاب الآخر بكل الطرق التي تقوده إلى الغایة الطبیعیة،

  .2اد وحيغایتھ ولا یستطیع شیئا سوى الدخول معھ في تفاعل ح

وباختین ھو الذي صاغ نظریة في تعدد القیم النصیة المتداخلة،وھو الذي جزم         

بأن وعي المبدع یعیش في عالم یزدحم بملفوظات الآخرین الحاملة لوجھات نظـر 

وأشكال تأویلھ اللفظي فیبحث وعیھ عن طریقھ معیدا تشكیلھا حول العالم،نوعیـة 

وإنما مل صوتھ ونظرتھ إلى العالم فحسب،أدبیا لا یحلینـتج بعـد ذلك خطابا 

المنظورات الغیریـة الدلالیة والخلافیة التي تتجاوز وتتحاور مكملة بعضھا 

   .3البعض

كما اھتم بالروایة البولیفونیة المتعددة الأصوات مما جعلھ یثیـر اھتمـام          

فیكون بذلك لتي یتضمنھا،ت إضافة إلى الرؤى االبـاحثین الغرب بحیویة الإجراءا
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بـاختین قـد وضع إستراتیجیة التناص منطلقا من وعیھ بطبیعة العلاقة التفاعلیة بـین 

وھي یة بكل سخریة كل الأنواع الأخرى،تحاكي الروا":یقول باختین .النصـوص

إنھا تقصي بعضھا وتدمج بعضھا الأخر أشكالھا ولغتھا التعاقدیة،بذلك تكشف عـن 

  .1اصـة،معیدة تأویلھا ومانحة إیاھا رنة أخرىفي بنیتھا الخ

وبالتالي نصا قائما إلى الروایة على أنھا نوع أدبي، فباختین من خلال قولھ ینظر

  .بذاتھ یتفاعل مع نصوص أخرى

ویشیر باختین إلى أن الحواریة موجودة في الشعر إلا أنھا مھملة مادامت في         

ویكون التعدد اللساني مجسدا تنتمي إلیھا أساسا،الروایة التي لغة واحدة بخلاف 

إن الحواریة في الخطاب في :"بینھا اختلافات وتناقضات یقول داخل وجوه بشریة

وھي لا تدخل في الموضوع الجمالي الشعریة لیست مستقلة فنیا،أغلب الأجنـاس 

وتصبح عوض ذلك أحد اعتیادیة في الخطاب الشعري،للعمل فتنطفئ بطریقة 

وإذا كان على النثري،وتخضع لبلورة فنیة نوعیة،ر الأساسـیة للأسـلوب المظاھ

المورد سوف یدفع في الحال باتجاه حقل الكتابة  الشعر أن یحاول الانتفاع من ھـذا

 .2الروائیة 

حتـى وإن الإقرار بأن الشعر لیس تناصـیا، ربما یرید باختین استنادا لما تم ذكره إلى

لأن ذلك یفقـده ھویتـھ ویجعلـھ ن تناصیا فإنھ لا یستغلھا؛ت لیكوتوفرت لھ الإمكانا

  .ینجذب نحو الروایة

وبالتالي فإن الحواریة تختص بالعمل الروائي أكثر من غیره بحكم أن الروایة        

. ف الشخصیاتلاختلاالتالي تعدد اللغات الراجع صوات وبلأواسع لتعدد امجال 

                                                           
  .5،ص2006، 1القاھرة،طالروایة والتراث السردي،رؤیة للنشر والتوزیع،:سعید یقطین 1

 .60،ص2،1987،طالرباطمحمد برادة،دار الأمان،:الخطاب الروائي،تر:میخائیل باختین 2



 باختینالتناص بین آراء الآمدي و حواریة  ــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثاني
 

تواجھ الخطابات المختلفة فیما بینھا فھي لیست وسیلة لتأكید خطاب متسلط  فالروایة

  .صواتلأللحوار بین مختلف ادائما تفتح المجال 
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بحمد االله وعونھ أتممنا بحثنا ھذا ، وقد كشفت الدراسة عن النظم المعرفیة     

المؤسسة لنظریة التناص، وبینت مدى اختلافھا عن النظم المعرفیة المؤسسة 

إذ ھما بنیتان معرفیتان متغایرتان،فالتناص مصطلح حدیث یقوم  للسرقات الأدبیة ،

ناھیك عن انفتاح النص في بعضھا، على موت المؤلف وانفتاح الأجناس الأدبیة على

إضافة إلى أنھ یحمل قیمة فنیة اص على النصوص السابقة واللاحقة،نظریة التن

   .إیجابیة

والاستشھاد ین،والحفظ الجید،أن السرقات ونظائرھا من اقتباس،وتضم في حین    

إضافة إلى ما تحملھ من مفاھیم سلبیة أسُست على أنھا على حیاة المؤلف،كلَُ◌ یقوم 

فلا أشد على النفس المبدعة الفاعلة قدرتھا على الإبداع،محاولة لاستلاب الذات 

 .الخلاقة من رمیھا بالتبعیة والاحتذاء

  :أھمھالمفھومین،ك عددا من الفروق بین اویتبین لنا أن ھنا   

من د عرقات والتناص من حیث حكم القیمة؛فالسرقات الأدبیة تُ تختلف الس.1

عیباً «، و»داء قدیماً « وھذا واضح من خلال اعتبار القاضي الجرجاني لھاالنقائص،

. ار ما قام بھواستنكفي سیاق تھجین السارق وتجریحھ،ویأتي الحدیث عنھا ،»عتیقاً 

 .على الشاعر تفادیھا ویجبولذلك فھي مذمومة،

فھو أما التناص،فبعید كل البعد عن ھذه المعاني،وما یراد بھ منھ ھو نقیضھا،

ل على سعة اطلاع بشكل یدغیره من النصوص وتفاعلھ معھا،امتصاص النص 

ولذلك فھو محمود ولا مفر للمبدع النسج وإعادة الإنتاج،ومھارتھ في المبدع وثقافتھ،

  .منھ
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والسبق تعتمد المنھج التاریخي التأثري، فالسرقاتالمنھج؛یختلفان من حیث .2

ولھذا علاقة بالصراع ارق،والسابق ھو المبدع،وھكذا،یكون اللاحق ھو الس. الزمني

   .بین أنصار القدیم وأنصار الحدیث الذي أشرنا إلیھ سابقاً 

لا یھتم بھذا الصراع ولا بالسبق الزمني،فمنھجھ وظیفي؛ أما التناص فلا شأن لھ

وإنما كل ھمھ النص الجدید الذي امتص المأخوذ منھ،أو النص الغائب،بالنص 

   .ھاحولوالنصوص الأخرى 

فإذا كان الأخذ في السرقات الشعریة یتم في یختلفان من حیث الوعي والقصدیة؛.3 

فإن التناص قد یكون عن قصد وعي وقصد،ولذلك یعد الآخذ سارقا،الغالب عن 

 .غالب یكون عن غیر وعيولكنھ في الووعي،

والتناص ظاھرة أدبیة فنیة تؤكد على أن النص شأن الكائن البشري یحیل على 

یمكن اعتبار المفرد مفردا محضا،لأنھ ینحدر من سلالة بل  التواصل ولا

لاجتماع وعلم النفس على حد مختلفة وھذا ما تثبتھ البیولوجیا وعلم اسلالات،

 . مسمى وجودا ھو مفرد بالعدد ولیس بمطلق الأفرادفكل مفرد وكل بنیة وكل سواء،

كأن یتعمد الكاتب السطو على تجربة افتعال القیمة،أما السرقة الأدبیة فھي من قبیل 

وإذا ذكرت الإحالة فإن السرقة حمھا في نصھ من دون ذكر الإحالة،الكاتب الآخر فیق

بل وآخر محتجب،اك وتصبح من قبیل التناص الظاھر،فثمة تناص ظاھر تنتفي آنذ

ھي أن لص إلیھا ،والنتیجة التي نخ . إن التناص أنواع شتى تبعا للإظھار والإضمار

صورة السرقات الشعریة بمفھومھا المعروف في تراثنا النقدي والبلاغي لیست ھي ال

  .وإن تشابھا شكلاً وظاھراً القدیمة أو العربیة للتناص،ولیست ردیفاً لھ،
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نا من خلال بحثنا ھذا إلى تقدیم إجابات عن تساؤلات قد أرجو أن نكون قد وفق     

تشغل بال الطلاب أو الباحث على السواء،و لأننا مھما حاولنا و بذلنا من جھودنا إلا 

  .تبقى ناقصة،و نسأل الله التوفیق و السداد

 و الحمد �                                                             



  

  

  

  

قائمة المصادر و 

  المراجع
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 ملخص:

إن النص الروائً إذن ٌرتكز على دعامة أساسٌة ، تجعله ٌكتسب و ٌحمل 

لذي ٌعد فً طٌاته جمالٌة واسعة ، و هذه الدعامة هً التعدد اللغوي و ا

قراءته أو من  لالغٌرا سواء من خدب مفهوما متلأبداع الذي ٌجعل من االإ

 .ٌدٌولوجٌةلاته الامحمو لالخ

 ٌدٌولوجٌةلاا -دبلأا -جمالٌة -النص الروائًالكلمات المفتاحٌة: 

 


